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8 انم الإمام الي إتحاق الشاطي وأسية 5.٠.‏ ......6..6...6 06.26.2662 6 60060و 
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كن شعر الإمام ابي إحا اللا لا ا ا ل يا 
1.» وفاة الإمام أي | ميجكييحفبر 9؟؛ حححح > 2 > > 1511511511 :000000001 


١9 الفصل الثاني: مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم (وفيه اثنا عشر مبحثا)‎ ٠ 
!١9...6.6.6.6..666...6.... ٠. المبحث الأول: مع الإمام أبي إحاق الشاطبي في أسباب الترول‎ 20.١ 
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0٠‏ المبحث العاشر: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في التفسير العلمي للقرآن الكريم ٠.٠.‏ ...........م 
“١‏ 0 المبحث الحادي عشر: مع الأمام أبي إسحاق الشاطبي في أسباب الاختلاف غير المؤثر في تفسير القرآن الكريم ١‏ ؛ 
لق لكاتو وار ينو الا ووواترب و اجانام ب 


3 الفصل الغاللة: 00 0 بى إحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) : 
ب لمك الأرلد مم الأقام أي اماق الغائلى قي طغير الرآلةواقرالة سدس ممم عسي ممع 


هد 
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الأستاذ المشارك في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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1 

لاما أبي اماق الشاطبي في مباحث من علوم القَرآن الكريم وتفسيره 

إعداد: د. شايع عله بن شايع الأسعري اذ المساعد ف ك1 الغران اليم ف الجامعة 

خطبة البحث 

إن لد لله تمده ونستعينه ولستَغِره» ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل لَه ومن يضلل فلا 

هادي 9 وَأَشْيد أن ا ِل إل الله رة ل شريك 7 وأشبد 0 | عبده ورسوأد. 

يَأ الذي امنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا مون إلا وتم مسلونَ] ١‏ إيا أيَا الئاس انَعُوا ربك الَّذِي حَلفَكر مِنْ نفس واجدة وَحَلَقَ 

ما روجا وََثّ نيما رجالا كثيا ونساء واوا اه الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام | إِنَّ الله كن عكر رقي إيا أيه الْينَ آمنوا اتعُوا 

الله وقولوا قولةً سَديداً يضح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنويكز ومن بطع الله ورسوله فَقَد فَارَ قوزاً عظيما] ١‏ 

أما بعنة فإن ا الأنددس 57 مكانة عالية في تاريخ حضارة المي لما قدموه من حوث قيمة 5 جميع الجاللات - دبنية ودنيوية 

- إِلّا أن هذه المكانة الْعاليّة أَنَت علا أقدار الله تَللَ التي لا راد كَاء فَكَانَ مصير هذه الحضارة الْعَاليََ والأبحاث الْقِيمة على ثلاث 

اعترر آل عرادة الك مه 

* - سورة النساءء الاية: .١‏ 

0 سورة الْأَحرَابء الآية: ./١ ٠٠١‏ وهذه خطبة الحاجة» 0 قلها حول اش سيل الله عر وس لأحابه» وأخرجها طائمّة من 
الأئّة: 9 دار ف 7 (4؟؟/؟, و؟١)‏ كاب البكاح» 57 غبطية النكاح» ج 10 ) وات هاعة 5 7 (1/509) 

كاب النكاح» باب شه التكلح» ح (1897) وصصحها الشيخ الألباق: انظر صبيح ات ماجة ٠ )١/919(‏ 

القسم الو ارك الأكثر الأعظم - قضى عَلَيه الإفرنج عبدة الصليب وأبادوه» عند استيلائهم على بلّاد الأنداس» وَإخرَاج المسلمين 

ا 

وَالْقَسم الثاني: قافا وك الأوقافة الصار واضيرة لالفسهه ورَعموا أ: جع آخل السبق فيه. 

اسم الثَّلث: بعضه لا َال مدْهُونا مخطوطا في مكتبات الْعَام- وَل لكر من هَذَا اسم الله اح لق 1 مايه 

دراسة لاستخراج درره ولالئه» وتنبيه الدارسين عليها؛ علهم يفيدون منها في حياتهم العملية. 

ومؤلفات الإمام أبي إتحاق الشاطبي الغرناطي من غرر وَلِك التراث الَْمِء وما - ما ته لا يال بحاجة إِلَّ بان العلوم التي 

احتوى عَليبَاء وتوجيه الدارسين إِلَّ الإفادة مناء خصوصا الأبحاث المتَلقَة بعلوم القرآن الم وتفسيره» إن مؤلفات 578 الإمام قد 

حوت على جلة مباركة ظدة لكن عرفا ِل القايل من للخم والدارسينء كان هذا الحك يعرف ببعض أتواع عوم القَرآن 

الكريم وتفسيره التي اشَكّلت عَلَييًا مؤلفات الإمّام بي إنحَاق الشاطبي رَحمه الله َال الي هي في حَقيقًا قواعد وأضول عامة قن 

الدارسين وترشدهم إِنَّ الإفادة من أعظم كاب أنزل من عند الله تعال. 

ولويضه انطار الباتية والرا ومين من أهان القران وعلومه - ِل الاستفادة من مؤلفات الإمام أبي إتحاق الشاطبي» رحمه الله تعالى. 

وهو في الْوَقت تفسه إشادة واعتراف بفضل الإمام أبي إِشحاق الشاطبي على أهل الْقَرآن الْكرِيم وعلومه. 
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هذا 27 ععيت هذا لمق" امع الإمام أبي إتحاق |الشاطي في 50357 من علوم القرآن اكيم و وتفسيره' 5 
والله تعالّ اله أن يجعله خالصا لوجهه الكريمء وَأن ينفع ل ع الباحثين والدارسين» وأن يزيد به به الإمام أن إتحاق الشاطبي 37 3 ومكانة. 
وَصل الله على ييا محمد وعلى آله وصحبه أَبمعِينَ 


١‏ - معنى هذا العنوان: أننا سنصحب الإمام أيا إمحَاق الشاطبي - من خلال مؤلفاته - لنطلع على شيْء مما دونه في جائب التفسير 
وعلوم الْقرآن العم 
١‏ - أهمية الموضوع» وسبب اختياره: 
الوطيوة - "مع الإمّام أبي إتحاق الشاطيٍ 8 مباحث من علوم القرآن الْكرِيم وتفسيره' - له أهمية ويستّحق الدراسة؛ لأسباب 
شرت إِلَ بعضها - إمالا - في خطبة الكاب» وأفصّل أهمها فيمًا يلى: 
١‏ -هذا الوضوع يتعق يمام 0 من المجددين ف الإسلام > 5 0 من أححاث قيمة ف موضوعها ع 
؟ - هذه الدراسة هي الأولى من نوعهاء ذلا أعر أنه كتنب حول الإمّام أبي تاق الشاطبي فيمًا يتصل بعلوم القرآن الكريم وتفسيره١.‏ 
ع هذه الدراسة سكن يدن الله تحال - توجيها للباحثين والدارسين في تفسير القرآن اليم وعلومه إلى الإفادة من كتب الإمام 
أبي إتحاق الشاطبي؛ ان كثيرا من الباحثين والدارسين يعدونه من أهل الفقه ميزه حسمن 
؛ - هذه الدراسة جمعت طائقة من أصول التَفُسير وقواعده» جه في متناول الباحثين» مم الْإشّارَة إل مواطنها من كتب الإمَام 
أبي إنحاق اشاطبي من أرَاد الؤزاضة والتوسع في بلك القواعد سالك 
ه - تطرق أبو إمحَاق الشاطبي إِلَّ مباحث قيمة لم يسبق إِليهَا سَوَاء في أصول التفسيرء أو في التفسيره خَاء هَدَا البحث ليوجه أنظار 
الدارسين إِليياء ويعطيهم صورة صادقة عنها. 
- انظر اقافة من هذا الف 
يتككون هذا البحث من مقدمة» وثلاثة فصول» وخاممة. 
العامة وأشمل: 
١‏ - اهمية الموضوع» وسبب اختياره. 
- انيج المتبع في إخراج البحث. 
المَصل الأول: عن حَيّاة الإمّام أبي إحَاق الشاطبي؛ ويشمل - بإيجاز - ما بلي: 
١‏ - اسم الإمّام أبي إِتحَاق الشاطبي ونسبه. 
* - مولد الإمام أبي إححاق الشاطبي ونشاته. 
فد يعن ا الإمام أبي إنححاق الشاطبي. 


ع 


1 


١ 


بي إحاق الشاطي للبدع والمبتدعة. 
00 أن إتحاق الشاطي. 
حاق الشاطبي العلبية. 
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9 - مكانة الإمام أبي إنحا ق الشاطبي في علوم الماك الْكريم وتفسيره. 


١‏ - شعر الإمام أبي إإتحاق الشاطبي. 
١١‏ - وفاة الإمام أبي اس حاق الشاطبي» رحمه الله تعاللى. 
المفصل الثاني: م الإإمام أبي إتحاق الشاطبي في مباحث من علوم القَرآن الْكرِيم (وفيه اثما عشر مبحثا) : 
الك اوبرت راان ع ق الشاطي في أسباب التزول. 
المبحث الثاني: مع الإمام أبي إنحا ق الشاطبي في الْأَقوَال الحكية في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: مع الإمام أبي > تحاق الشاطبي في مج القرآن اريم في الترغيب والترهيب. 
المبحرة اج مع الإمام أبي في سكا ق الشاطبي في أقسام علوم المضافة إل القَرآن الكيم. 
اللحه الكأمس: 3 الإمام أبي إتحاق الشاطي في التفسير الإشاري للقرآن اليم 


اليفك السادس: مع الإمام أبي إتحاق الشاطبي في قوله: إن المدني ف ا بغي أن يكون منزلا على المي قٍ لمهم وكدلك 


بذ بن ل هدم 04 


الم بعضه مع بعض والمدَني بعضه مع بعض. 


والتفريط 1 

المبحث الثامن: مَعْ الإمّام أبي إِشحاق الشاطبي في بيَان المقُصود باري المذموم والرأي الممدوح في تفسير القرآن الكريم. 

المبحث التاسع: مع الإمام أ ب اق الشاطي في حم ترجمَة القرآن الْكريم 

اللبحث العاشر: مع الإمام أبي تاق الشاطبي في التفسير العلي للقرآن الكَريم 

المبحث الأدي عشر: مع الإمام أبي إنحاق الشاطبي في أسباب الاختلاف 

غير المؤثرة في تفسير القرآن الْكريم. 

1 أعتذر للقارعة اليم عن تَكرار عبارة (مُمْ الإمّام أبي تماق الشامبي) وَذَلِكَ يذهب عند وضع كل مبحث في صفحة مستقلة. 
المبحث الثاني عشر: 9 الإمام أبي إِتحَاق الشاطي في وجود المعرب في القرآن الَرم. 

القصل الثالث: م الإمام 5 إتحاق الشاطبي 5 شائقة من تير القرآن اليم (وفيه عشرة افاة) : 

الوه الأول: مع 2 بي إتحاق ا 8 وات ب 


7 تاق الشاطي : ف بر لقرآن بأقوال ا رضي الله نهم 
أبي اه تماق الشاطبي في تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباعهم. 

أبي إس تعاق الشاطي في شيء من تعقيباته وآرائه في التفسير. 

بي تماق الشاطبي في نحو القرآن وبلاغته. 

اللبحث السابع: مع الإمام أبي ي إتحا ق الشاطبي في ذكر القراءات وتوجببها. 

المبحث الثامن: مع الإمام أبي تاق الشاطي في تفسير آيات العقيدة. 

المبحث التاسع: مع 0 أبي إإخحاق الشاطبي في أَحَكام القرآن لكرِم. 


ً_ 


المبحث العاشر: مع الإمام أي > تاق الشاطبي في الإفادة من أصول اق في تفسير القرآن العيم. 
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الحائمة: أهم النتائحٌ التي ظلهرت لى من خلال هذا البحث» والتوصيات. 
الجاع الحم ورا اليه 
١‏ - تأمُلت في كتب الإمَام أبي إِنحّاق الشاطبي؛ ودونت كثيرا من المباحث التي ريت أن هَا صلّة بعلوم القرآن الْكريم وتفسيره. 
؟ - رتبت هذه المباحث على حسب الحطة المذكورة في الْمَصلَينِ: الثاني» والثالث. 
8 - قابات النصُوص المنقولة على أَسُوهَا المطبوعة للتأ كد من سَلامة لتقل. 
4 أشرت إِلَ اكلام الحدوقك ا أعاء القن مق العرصن يوضع ثلاث نقاط» وفي هذه الحالة أطلب من لقارئ ا 
لكاب المنْقُول منه بقَول: انظره وأما إذا كَانَ الكلام لم يحذف منْه شيْء أشرت إِلَّ المرجع بِقَول: الموافقات - مثلا - ثم أذكر الجرْء 
والصفحة» وَهَدَا في الْعَااب. 

- نقلت من كتب الإمام أبي إتحَاق الشاطبي ما يوضّح عنوان المبحثء وأحلت الْقَارئ على باق الكلام في الْكَاب المنقول منْهء 
وحرصت أن يكون الكلام المنقُول هو الزبدة والخلاصة الت يستَفِيد منْمًا أهل التفسير وعلوم القرآن. 
د - كان لي بعض المداخلات والتعليقات على كثير من المباحث تجدها أَحياًا في آخر المبحث - كحت عنوان بارز - وقد تكون في 
أنائله» وقد تكون في أوله» وقد تكون في الخأشية. 
- أشرت إِلَّ ام السورّة» ورقم الْآيْة في كل الْآيّات المنقولة - في الأصْل - وَدَلكَ في الحاشيّة. 
عزجت الْأَحَاديك والآكاز من مظائهاء وحصت أن أذكر كلام أهل العلل على الحدديث (تصحيحاء وتحسيناء وتضعيفا) ما لم يكن 
في الصحيحين» أو أحدهما. وأما الآثّار عن الصحابة والتابِعينَ فَقمْتَ 
بتخريجهاء وإذا وعدت لأعل الْعلم علا كلاما نقلته» وان لم أجد حاولت إعطاء القَارئ شّيئًا عن حال رجال إسنادها. 
4 - شرحت الكلِمات الغريية» ولم أتوسع في ذلك. 

50007 ا لين وَأَيت أ أم يحتَاجُونَ لترجمة وَل أتوسع هذا خاب حفية إقال الخرات» 
- أشرت إن ماك بعض النقولات التي نقلها الإمَام الشاطبي عَن بعض الْعلماء» وقد أترك البعقضء إِذْ ليس المقَام مام تحقيق 

توشيق يق كل نص من مرجعه؛ أضف إِلَ ذَلِك أنه قد ينقل عن علمَاء مشافهة» وقد ينقل من مؤلفات هي في عداد الَْْقُود | الآن. 

1 ع إن الاعف ل استفادها بعض الممسَرين الْمتَأَحَرين من كتب الإمام أبي تاق الشاطبي» وَذَّلكَ في الحاشية. 
٠‏ - وثقت القراءات التي ذوت في أثناء المباحث من كتب القراءات المعتمدة» وبينت المتواتر منْها والشاذ. 
4 - لم أجيء بكل المباحث ال حوتها كتب الإمَام أبي إَِْاق الشاطبي - يما علق بعلوم القرآن وتفُسيره - انا جنْت با بطي 
القَارئْ صورة جَيْدَة عن الْقِيمَة العلمية» 5 حوتها مؤلفات الإمَام أبي إِنحَاق الشاطبيء من علوم القرآن الْكريم 5 
١‏ - ذكرت بين يدي الْمَصلِينٍ الثاني والثالث تمهيدًا قصيرا. 
دوت ترحة موجزة ة للإمام أبي إتحاق الشاطيء. نيت أن آني فيا ببعض الجديد» مثل إظهار مكانة الإمام أبي إتحاق الشاطي 
في علوم القرآن الْكريم وتفسيره» وغير ذَلِك بما لّا تّجَده في الدراسات َ 52-5 
١‏ - اعتمدت في نقل كلام الإمام أبي إتحاق من كاه الموافقات على 
النسحَة التي حتفا النبخ منبوريق حسنء وقد أرجع إِلَّ النْسحَة 5 حمّقها العلأمة عبد الله دراز عند الحاجة. 
- وضعت خَائَة هَذَا البح يينت فيا أهم النتائٌ ا ظهرت: لى خلال المدة تي عشتها مم هذا البحث» مم إبداء بعض 


٠‏ الفصل الأول: عن حياة الامام أبي إنحاق الشاطبي (وفيه مايلي) 


لتوصيات التي أرجو أن يؤْحَد ببا. 

9 - وضعت الفهارس اللأزمة للإفادة من هَذَا البحثء وه على التو التَالي: 
١‏ - فهرس آيات القَرآن الكريم. 

” - فهرس الأحاديك الشرِيمَة. 


»> - فهرس الكمار 


ه - فهرس مُوَاضع البح 

هلة لمم الركائز التي اتبعتبا 5 إإخراج هذا رك وار أ أكون قد وَفَقَتْ ف ذلك. 

هذا وقد اجتهدت في السلامة من الزلل» لكنني لا أشك في وقوعه» فأستغفر الله تعالى من ذلك. 

وَأُرجو أن أكون قد أديت سَيئَا من حق الإمَام أبي إمحاق الشاطبي على أهل الْقَرآن الْكِمم بِبدَا البحث المتواضع» كا أرجو أن أكون 
قد أسديت شيئًا لمكتبة التفسير وعلوم القَرآن الكريم. 

وكتبه: شايع بن عبده بن شايع الأسعري 


؟ الفصل الأول: عن حياة الامام أبي إسحاق الشاطبى (وفيه مايل) 
١‏ أسم الإمام أبي إتحاق الشاطبى ونسبه 


الفصل الأول: عن حياة الامام أبي إتحاق الشاطبي (وفيه مايلي) 

انم الإمام أبى إتحاق الشاطى وأسبه 

المُصل الأول 

عن حياة الإمام أبي إتحاق الشاطبي ويشمل - بإيجازا - ما إلى: 

١‏ - اسم الإِمّام أبي إِشَاق الشاطبي ونسبه: هو الإمام إِرَاهيم بن موسى بن مد المي #الغرناطي» أبو إتصاق» الشبير بالشاطبي". 

١‏ - لأن هناك دراسات موسعة عن هذا الإمام. ذهًا الشيخ مشبور بن حسن في تَحقَيقَه لتاب الموافقات (/25/9 8) حاشيته. 

7 - الحم قبية ع بية صلا من القحطانية من المن» وبع كانت ملوك العرتة 2 الجاهاية؛ وبع من دخل بلاد الأندلسة ثم كان 
لبقاياهم ملك بإشبيلية من الأندلس» وهي دولة ابن عباد. انظر: صفة جزيرة العرب ص )77/١(‏ » ولسان الْعرب (7/551١/نلحم)‏ 
؛ ومعجم قبائل الْعرب (11١٠/ل“اء )٠١117‏ (36ع/ه) . 

قلت: وعلى هذا فالإمام الشاطبي عرب الأصل. 

ات الطوية الابتباج ص (45) 4 وتجرة النوز الرفية صن (91؟) 4 وإيضاح المكنون (171/؟) 4 والأعلام (ه/0ا/١)‏ 4 ومعجم 
المؤلفين )١/114(‏ » ودرة الخجال )١1/18(‏ » وفهرس الفهارس )١1/١51(‏ » وبرناخ المجاري )1/1١15(‏ » وأعلام امقر 
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مود الإمام أبي إسحاق الشاطبي ونشأته 


3 مولد الإمام أبي إعها فآ الشاطبي ونشأته: لم مسلط - كتب التراجم العتمدة ِ- الأضواء ء على 4-8 ولادته» ل عن تارخهاء‎ - ١ 
عن كيفية أشأته.‎ 

ِلّا أن الذي يبدو - والله أعم - أن أصله كان من مدينة شاطبة١»‏ وأنه ولد فى مديئة غرناطة؟» قبيل سنة ٠7/اهم.‏ 

أما عن نشأته: فقد نشأ على 25 اْعلمء ومتابعة ادرف مَل نعومة أظتارة حد ثنأ هو بذلك 2 د كَابه الاعتصام» نقتطف من 
ذلك قوله: 3 ذلك من فتق للفهم فلي ووه شطر الْعلم طلبي» أنظر في عملياته» وشرعياته» وأصولة وفروعه» لم أقتصر منه عل عم 
دوك علمء وذ أفردت عن أنواعه نوعا دون الح حسما اقتضّاه الزمان والإمكان 00 0 

. مديتة في شرق الأندلس» وشرق قرطبة» خرج منًا خلق من الْمضلاء. انظر: معجم الْبلدان (1هم/*)‎ - ١ 

؟ - غزناطة: يفتح الاول وسكون الثاني» ومعنى غرناطة رمانة بلسان مجم الاندلس» وي اقدم مدن كورة البيرة من اعمال الاندلس» 
ل - انظر: فتَاوى الإمّام الشاطبي» ص (0م) . 

4 - الاعتصام (1/81) . 


7.9 بعض شيوخ الإمام أبي إحاق الشاطبي 


- بعض شيوخ الإمّام أبي تاق الشاطبي: لهذ الإمام أبوإتاق الشاطبي على جماعة من العلّاءء ذكر منهم بعض المعاصرين أربعة 
شين يخا »١‏ أكتفي بذكر من ذكرهم الْعَلامّة أحمد بَابا التنبكتق» حَيْتٌ قالَ: "أخذ العربية وَعَيِرهًا عن أَعّة منهم الإمّام المفتوح 
لي في فنها ابن الفخار البيري/والمَام الشريف رئيس العلوم اللسانية أب القَام السبتي" وَالإمام المحَقق أعلم أهل وقته الشريف 
أبو عبد الله التلمسانيغ ... والإمام 
اط قارة الدكتور أبي الأجفان لكاب الإفادات والإنشادات» ص 7١(‏ -75) . 
55 انظر ترجمته في نفح الطيب (هه#/ه) » وبغية الوعاة (1/11/4) . 

3 ؟ - ار ترج في نيل الابتباج»ء ص (/41) » وبغية الوعاة (1/9) » ونفح الطيب (5/189) ٠‏ 
3 انظر: نيل الانباج ص ا 
علامة وقته بإجماع أبو عبد الله المقري ١‏ 5 وقطبٍ ادا الإمام اشير أبو سعيد انال والإمام الجأيل كان مروف 
الجدم» والعلامة الحّق المدرس الأصولي أبو علي منصور بن مد الزاوي 24 والعلم المفَسر المؤلف أَبو عبد الله البلنبيه ... والعلامة 
العناة اذك 0 0 والعالم افا المَققيه املق القباب/» والمفتي الحدث وعد الله الحقار/ وغيرهم"4. 
١‏ - انظر تَرجمته في برناج امجاري» ص ١١5(‏ - ١؟5١)‏ » والإحاطة (91١/؟)‏ © ونفح الطيب (١٠7/ه)‏ . 
0 انظر ترحمته في بغية الوعاة (8 3/5) » ونفح الطيب (909/ه) . 
" - انظر تَرَجّمته في الْإحَاطَة (8١٠/م)‏ . 
4 - انظر تَرجمته في برنااج امجاري» ص )١١9(‏ . 
ه - انظر تَرجمته في الْإحَاطَة (مم/") » وبغية الوعاة (1/191) ٠‏ 
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5 - انظر ترجمته في برنائح المجاري ص (ه؟١) ٠.‏ 

. )78( انظر ترجمته في نيل الابتباج» ص‎ - ١ 

4 - انظر ترجمته في برنائج المجاري» ص )٠١54(‏ © ونفح العطريي خقدل؟ - "؟ذو/ف 59:). 
9 - نيل الابتباج»ء ص (/47» 48) ٠‏ 


4 بعض تلاميذ الإمام أبي إسحاق الشاطبى 


4 - بعض تلاميذ لإمام أبي ماق الشاطبي: ان ابا التنبكتي: "أخذ عنه جماعة من الْأفّة الإمامين العلامتين أبي يحبى بن 
عَاصم الشبير١ء‏ وأخيه القَاضِي المؤلف أبي بكر بن عَاصِم 20 وَالشيخ أبي عبد الله 

. )5/148( انظر تَرجمته في نفح الطيب‎ - ١ 

؟ - انظر ترجمته في نفح الطيب (19/ه) . 

البياني ١‏ ء وغيرهم"7. 

قلت: ومن هَوْلَاء الغير أبو عبد الله تمد بن مد الجاري الأندلبي "0 وأبو جَعمَر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي 4» وأبو الحسن علي 
بن سمعتء الذي أُجَاْه الإمّام الشاطبي إجَاوّة عَامقه. 1 
١‏ - انظر ترجمته في نيل الابتهاجء ص (08”") . 

" - نيل الابتباج ص (495) ٠‏ 

م انظر تربمته ف 0-0 أبي الأجفان لبرناج المجاري ص (”:*) » وانظر برنائج المجاري» ص ٠. )١١5(‏ 

4 - انظر ترجمته في المرجع السايق» ص (5/) . 

ه - انظر الإفادات والإنشادات» ص (/0؟) . 


مذهب الإمام أبي إسحاق الشاطى 


مه مه 


ه - مَذهب الإمام أبي إتحاق الشاطبى: هو مالي الَذْهَبء يدل على ذَلكَ أن علماء المالكية أدخلوه في عداد طبقاتهم 2١‏ ولم ينازعهم 
ف ذلك أحد ص أهل اد اهن القديية الْأخرَى» ووصفه المعتنين بالتراجم عموما بأنْه مالك المَذهَبِ؟. 

ومن الْأَدلّة على هذه المَسَأََه أن الإمّام الشاطبى - تفسه - قد اعتنى بذك أَقْوَال الإمَام مَالك» وغيره من أَعّة المَدْهّبِء يظهر ذلك جليا 
من خلال كتبه". 

وهذًا لا يعنى أن الإمام الشاطبي مقلد أعمى متعصبء بل هو يعتمد في 


0 انظر نيل الابتباج» ص (45) » وشجرة لتو ص (١9؟).‏ 

: رايم (1/1) » ومعجم المؤلفين ٠ )1/١١8(‏ 

: انظر ل سدة مثلا ونال دهع حم لالاء 355 كك رمك هوه ل-” غ501 دذلء مك 559). 
و عل المأثور من 00 الوحي» وأقوال أعلام المَذْهَبِ الال وإذا " يظفر بشيء من ذلك ف المسأت 0 بانيا على مراع 
مُقَاصِد الشريعة الإسلامية1. 
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وَأما مدهب الإمام أبي إِسمَاق الشاطبي في اليد فير مذهية أهل السنة واججّاعة» المي على الْكَاب والسنة» وَذَلِكَ في امه إِذ أنه 
سم من اميل إِلَّ رَأي الأشاعرة في بعض الصَّفَات - وَفي غير الصَمّات -» قن ذلك قَوله: "والحب والبغض من الله تعَالَ إِما أن 
يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام» فيرجعان إِلَّ صِمَّات الْأفَْال على رأي من قَالَ بذلك» وإمًا أن يراد بهما إِرَادة الإنعام والانتقام 
فيرجعان إِنَّ صمّات الذَّاتَ؛ لأن شبن !اس تون المفهومين 8 كلام عرب حَقيقة محالان فل لفان نج ا 

وقال: “وه كول تعالى: 2 03 من فوقهم] م, |أأبتم 0 ف السماء| مياه ذلك إِما جرى على معتادهم في اخَاذ الآهَة 
في الأرض» وإن كانوا مقرين بإهية الواحد الحق» كات الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تلييها على نفي ما ادعوه في الأرْض قل 
يكون فيه دليل على إِثبّات الجهة البتة"ه. 

وَقَالَ: " (فصل) وهل لقان مَأْحَد في النظر على أن بميع سوره كلام 


٠. انظر 1 أن الأجفاة لكاب الإفادات والإشادات» ص (5؛)‎ - ١ 
٠ )5/154( الوافقات».‎ : 


00 التحل» الاية: 66. 

+ - سورة الملك» الاية: .١5‏ 

ه -الموافقات (هه١/:) ٠.‏ 

واحد بحسب خطاب العباد» لا نحسبه في نفسه؟. فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه يوجه ولا ياعتبار» حسبما يتبين 
في على الكلام"٠.‏ 

قأنت ترى في الال الأول أن الإمّام الشاطبي أول الحب والبغض بِإِرَادَة الإنعام والانتقام» أو أَمْبمًا نفس الإنعام والانتقام. 

وف امال الثاني يؤول صفة الفوقية لَب في التصوص لله تعَالَ على ما ليق بجلاله وعظمته. 

في امال الثالث يجعل كلام الله تعَالَ معنى قا بالّفس» جردا عن الْألقَاظ والحروف. 

َّا شك أن أبا تاق - غفر الله له - قد فاته الصواب في هذه الْأَمثلّة الثلاثة. 


١‏ -المصدر تفسه (4/ا/غ). 
.7 مقاومة الإمام أبي إححاق الشاطبي للبدع والمبتدعة 


” - مقاومة الإمَام أبي إتحاق الشاطبي للبدع والمبتدعة: 56 الْعَالم الإسلاي بعد القرون المفضلة يبعض الانحراف عما كان عليه 
007 الله صلى الله عليه وَسلم ابه وكلما ابتعد آخر هذه الأمة عن أُوهًا ازْدَادَ ظهور البدع؛ حَتَ كَانَ عصر الإمّام الشاطبي - 
رحمه الله تَعَالَ - فزادت هذه الخال سَوَاء في شرق الْعَالم الإسلامي» أم في غربه. 

وكانت غرناطة - في عصر الإمام الشاطبي - مع فلول الهزائم» وملتقى آقات اجتماعية لَشأْ عنها التشار بعض اأبدع التي أدت إِلَّ 
سس" المسلية اه 5 1 

وَكَانَت هذه الال لّا ترضي الإمّام الشاطبي» وهو يعلم أنه مأمور بإنكار المنكر؟. 

. )"4( انظر مقّدْمَة الدكتور أبي الأجفان لكاب الإفادات والإنشادات» ص‎ - ١ 

0 - كا ثبت ذلك في الحديث: "من رأى من مرا فيغرء بدو إن ل ينتطع فلساد» فَإن ل ينلع فقله". 

فَمَام في هذا الجانب خير قيام» وألف في ذلك ابا حافلةً نصر يه سنة الرسول صلى الله عليه وَسلم وقع به بدع المبتدعين ٠١‏ 


511216120 ١7 


١‏ الفصل الأول: عن حياة الامام أبي إحاق الشاطبي (وفيه مايلي) 


ال بر 


قد تحدث هر سه عن بعض ماقم به في هذا ان فقَلَ : لم أزل ألتبع البدع التي نبه علا سول الله صلى الله عليه وَسلم 
وحذر منبَاء وبين أَنَا صَلَالء وختروج عَن الجادة» وأَشَارَ اعلمَاء إِلَ تمييزها والتعريف بحلة مناه لعل أجتنيها فيمًا اسمَطَمَتء وأبحث 
عن الس الي كدت تظَفِئ نورها تلك امحدئات؛ لعل أجاو بالْعَمَلٍ سناهاء وأعد يرم الام فيمن أَحْيَاها ... .٠"‏ 

أن عله العلماء بذلك» قن ذَلك قل أمد ابا التنبكتي: " ... ريصا على اتباع السنةء مجان للبدع والشبية» ساعيًا في ذلكه مَمّ 
ثبت نَم منحرف عن كل ميخو للبدع وَأَههَ وقع لَه في ذَك ورم ماع من شبوحه وتيرهم في مسَائل”.٠.‏ 

هذا و يسم الإمام الشاطبي من الح المبتدعة أعدَاء السنة فنسبوا إليه 7 لم يقل» واعنهوة بأشاء هو برئ ع منبا راع ذبُْب يوسف عليه 
السلام. 

وقد أَشَار إلى ذلك بعض من ترجم له > تقدم قَريبا في كلام التنكتي. 

1ه إن شيء من الابتلاء الذي يج ل رن الحق ورد الباطل4. 


١‏ - ممّاه ((الاغتصًام)) وَسَياتي المتديث عَنه إن شَاءَ الله تعَالَ في مؤلفات الإمَام الشاطبي. 
١‏ - الاعتصام )١/89(‏ . 

* - نيل الابتباج ص (87) ٠‏ 

4 - انظر الاغتصّام (هم/١‏ - وم) . 


0 شناء العلماء على الإمام أبي إسحاق الشاطبى 


0 العلماء على الإما م أبي إإححاق الشاطبي: لم تسلط 
0 على حياة الإمام أبي ماق الشاطبي وفضائله - بما إستحق - وما ذلك - في نظري - إلا لأنه خالف مألوف المبتدعة فأحيا 
السنة وأمات البدعة» لقا معنى أن يككتب المقري صاحب نفح الطيب مقيناك. وطفنهات: كلا إطراء وثناء عن الزنديق الحلوللي 
ابن عي ١‏ 0 1 ِل الإمام الشاطبي كتفي ببعض النقولات من كتبه ”© ولا جود يا و من حياته وامامته. 
ويكتفي ا ادم الشاطبي - بقوله: ماهم الشاطبي الغرناطي أبو عاق "م. 


00 


ومع ذلك فلا َو هه الأمة شن يول الى ة فْن ذلك: قول تلييذه أ عبد الله امجاري: ا الإمام العامة القييوة أسيج عله 
وفريد عصره» أبو إتحاق إبرَاهيم بن موسى المي الشاطبي" ٠.4‏ 

وَقَالَ عنه أحمد بَابا التنبكتي: "الإمَام الْعَلامَة» المحقق الْقدْوَةء الحافظ اليل الْمجتدء كانَ أصوليا ممسراء فقا محدثاء لغويا بيانياء 
نظارا ثبتاء ورعا صَاحا زاهدّاء سنياه إِمَامًا ملق بحاثا مدققا جدلياء بارعا في الْعلومء من أَفْراد العلماء المْحَققَين الأثبات» وأكبر 
الأئة المتقنين الثقّات ... "5. 

وحسبك بشَبَادَة هدَين الْإمَامَْنِ الفاضلين» وام فرت الفختل عله أهلد: 


0 


2 


٠. (151/؟). ثم انظر سير أَعْلام النبلاء زمعغ/؟5,» 5غ)‎ 06 ١ 


؟ - انظر نفح لطيب (9/ا؟/7) ٠‏ 
م -آدرة 00 000 . 
3 - برناج اجاري» ص )١١1(‏ 5 


ه - سني - ا: معنّاه رفيع القدر والمنزلة. انظر لسّان الع (ه::/5) ((سنا)) 
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5 - نيل الابتباج» ص (45» 07 4) ٠‏ 
وقد تابعهما في الثنَاء على الإمام أبي تاق الشاطبى عمد مخلوف ١‏ وغيره من المتَأخرين ؟. 


.)؟91١( انظر شر النور الزكية» ص‎ - ١ 
٠ )١/١91( وفهرس الفهارس‎ » )١/١١8( انظر الاعلام (1/17) » ومعجم المؤلفين‎ - * 


آثار الإمام أبي إسحاق الشاطبى العلمية 


- آثار الإمام أبي إتحاق الشاطبي العلمية: ألف الإمام أبو إتحاق الشاطبي تاليف نفيسة في موضوعها ومضمونها "اشْكَات على تحرير 
0 زتحقيقات ليهات الفوائد" اشير إلا فيما يل : 
انه المرافقا كه وهر كانت معدوة 8 أصول الْفَقّهء وكانَ قد سعاه "عنوان التعريف بأسرار التكليف"؛ لأجل ما أودع فيه من الأسرار 


20110 


التكليفية المتعلقة بده الشريعة الحنيفية؟. 

كن بعض شيوخ الشاطبي أخبره برؤيا جعلت الإِمَّام الشاطبي يِسَمَي هذا الْمَاب بامم "الموافقات"0. 

وَهرّ كاب عَظيٍ القدر جليل التفعء أثنى عليه المتقدمون من العلماءة» 8 وكتنت حوله الدراسات العلبية+6 واختصره 
عقن الداءنا 


٠ )48( انظر نيل الابتباج» ص‎ - ١ 
.)١/٠ ( ؟ - انظر الموافقات‎ 
.)١١ 21/٠١١( #اجانالظر | ميد نفسه‎ 
وانظر ثََاء أحمد ابا عليه في نيل الابتهاج»‎ )"١( انظر بعض ما قيل فيه - نظم - | - في مَقَدَمّة كاب الإفادات والإنشادات؛ ص‎ - 4 
٠. )48( ص‎ 
1 ص الع‎ 0 0> 5 


سد ماه 


سبد ماده 


5 السايق ( 1/1 ) مقدمة مشبور حسن. 
ونظمه بعض تلاميذ المؤلف ١‏ وطبع ا طبعة 77 » ولا تكاد تلو منه مكتبة طالب عل. 
؟ - الاعتصام: وهو كاب في غاية الإجادة"» تناول فيه الإمام ابو إسحاق الشاطبي موضوع البدع» وبحثها بحثا علمياء وسبرها بمعيار 
الصو ل الشّرعيّةء بحي أن من جّاء بعد الإمّام أبي إْحاق الشاطبي فألف في رد البدع فهر عيَال على كاب الاغتصام 4» وَالْكاب لم 
عه مؤلفه» وقد طبع عدة طبعاته. 
م - الإفادات والإنشادات: وهو كاب لطيف امم يبدؤه المؤلف بإفادة يتبعها بإنشادة» وقد جمع فيه المؤلف طرفا وتحفا وملحا 
أدبية» وهو مطبوع بتحقيق أبي الأجفان+ 
4 - المْقَاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية /1: أسبه إِليهِ تلميذه اجاري باسم ' شرح رجز ابن مالك" وكذلك نسب إِليه كاب 
الموافققات» باد تعرواه وَأَشَّار ليه خرن بأنا التنبكتي شرك شرحه الجليل ف اللخلاصة ف انحو في ان اه كار لم يؤلف عليها 
مثله بحثا وتحقيمًا فيما 


. )"1( انظر مَقَدّمّة الإفادات والإنشادات» ص‎ - ١ 
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اج الف مه 


: انر الموافقات (/'ه/١)‏ م ا 

: انظر نيل الابتباج»ء ص (48) ٠‏ 
4 0 الآن جموعة كتب في هذا الشّأن أعظمها ((حَقِيفّة البدّعَة وأحكامها)) لسعيد بن تاصر الغامدي» وأصغرها ((الْبدْعَة 
ليها البيء في الأمة) ) اسيم الملالي. 
فرك الغ اللرافقات 4044 8) مقدمة مرو جيه 
5 يقع مع مقدمُة الحقق في (008, صفحة) » ونشرته مؤسسة الرسالة عام ٠6‏ -غاها-. 

فانط مقدمة الدكتور عياد الثبيتي لتحقيق الاب (١/طء‏ ي) . 
000 اجخاري» ص .)1١14(‏ 
اعل"١.‏ 
ل كت إلا جتان تجو سيق اكات بالحزانة الملكية بالرباط برقم (15؟) » وقال: ويقوم مَدَك البحوث بجامعة أم 
اقرع شقن هذ لذ وادروو: 
قلت: وقفت على مجادين منْه مطبوعين» حققهما الدكتور عيّاد الثبيق» ونشرتهما مكتبة دار التراث يك المكرّمة عام 411 1ه تضمنا 
من النائب عن الفاعل إلى نباية حروف الجر» وهو شرح حافل يدل على إمامة مؤلفه رحمه الله تعالى في فن العربية. 
وقد بلغني أن الاب سيخرج كاملا في وقت قريب إن شَّاءَ الله تَعَالَ» ويقوم بالإشراف على إِنْرَاجه معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي يجامعة أم الّقرى". 
ه - كاب انجحالس: شرح فيه كاب الببوع من صحيح الإمام البحَارِيء ذكر ذَلِك أحمد باباء وَقَالَ: "فيه من الَْوَائْد والتحقيقات ما لا 
يعلمه إلا الله" . 
5 - عنوان الاتفاق في عل الامْتقّاق: نسبه إِليه أحمد باباء واسماعيل قات 
١‏ - نيل الابتباج» ص (48) ٠‏ 
" - انظر مَقَدّمُة الدكتور أبي الأجفان لكاب الإفادات والإنشادات» ص (58) ٠‏ 
م - هاتفت مكتبة إحيّاء التراث يجامعة أم اقرف اللتعبول عل" سخ عتطوظة عن لكات فَأَخْرِن بعض القائين عَليها با ذكوت» 
واعتذر ب جميع النسخ أخذمًا المحَققُونَ للّاب. 
- يل بك ص (8:) ٠‏ 
ه- 0 السايق» ص (48) » ابيضاج المكنون لمم 

0 النحو: أسبه إِليه - أيضا حك بابا١»‏ وقال عن الْكابِين: "وقد ذكهها مَعًا في شرح الألفيكة وراك ف موضع آخخر أنه 
انلمع "الأول ف حيأته» أن الثاني أتلف أيضا"؟. 
- وله فنَاوَى كثيرة: ذكر ذَلِك أحمد باباا» وأورد طَائمَة مثًْا الدكتور أَبو الأجفان في مَمَدَمَة كاب الإفادات والإنشادات» وَكَدَِكَ 
في آنزة4» وقد أوردها ضيه من الْتقدَمِينَهغ وجمعها أب الأجفان باسم 'قَاوَى الإمام الفاظى"+. 
محرا لاد الأجفان كابا آخر بعنوان "شرح جليل على اللخلاصة في التحو" عدذه كاباء وعد "شرح رجز ابن مالك في النحو" 
كابا آخر/اء وَتَابعه ع ذلك الشيخ لوزي مال 
لدي يظهر لي - والله أعلم - أنه تاب واجدء ذكره تلميذ أبي تماق الشاطبي يعنوان: "شرح رجز ان مالك"8 وذكره امد ابا قم 
لحدد اسمه بل 
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٠ )45 »548( ا الابتباج»ء ص‎ ١ 

٠ )495( انظر المرجع السابيق» ص‎ - ١ 

م - انظر المرجع السابق (49) ٠‏ 
رم (كغ -"ه) (كلا١‏ - ملا١).‏ 


ه6- انظر المعيار (1/75» و١‏ لال /10”) (5/5919 528ئء الهم ؟آاه) 
.)5٠١6 »4/١40(‏ 


5 7 صفحة وطبع بمطبعة الْكُوا كب بتونس ٠‏ 
: انظر ردم كاب الإفادات والإشادات ص (ا؟» 58؟) ٠.‏ 
: انر الموافقات (حكرد) ٠.‏ 
0 00 امجاري» ص ا 
َال: "شرح جليل علالخلاصة في الحو" 4١‏ فظتيما الدكور أب الأجفان كيين 97 هما كاب واحد. 
ويدل على هَذَا أن أحدا من المتَقَدَمِين لم يذكر الْكَبينِ معا؟. 
ثم اطلعت بعد كاب هذه الأسطر على مَمَّدمَة الدكتور عياد للمقاصد الشافية فوجدته قد سبقني إِلَّ هذا التنبيهم. 


٠. ):8( انظر نيل ا ص‎ -١ 

٠ ١‏ وذكر الزركلي في الأعام (ه07/١1)‏ أن في خزاتة الرياط مخطوطة عر ة إليه يعنوان ((اجمان في مختصر أخبَار الزَمّان) ) )) ول أوردها 
5 الأصل؛ لأن الزركلي ْ ع بنسبتها ! إلبه» وم يذكها أحد من المتقدمين. 

وذكر عبد الوهاب بن منصور أن له َال 5 الأدب. انظر أعلام المغرب العربي )1١/18*(‏ ولم يذكر عنوانها ولم سب مرجعه في 
ذلك فَأَعَرَضْت عَن ذَكرمًا في الأصل. 

" - انظر: المقَاصِد الشافية (١/و»‏ ي) . 


9 مكانة الإمام أبي إسحاق الشاطبي في علوم القرآن الكريم وتفسيره 


4 - مكانة الإمام أبي إتحاق الشاطي في علوم القُرآن اكيم وتفسيره: لإمَام أب تاق الشاطبي برزت مواهبه في أكثر توك عه 
جوانب الببحث العلمي» هو ققّيه» وأصولي» وعالم بمقالات الإسلاميين» ونحوي بارع؛ وما من فن من هذه الفنون» إِلّا وله فيه مؤلف 
شبد بإمامته» عليه رَحمَة الله تَعالَ. 

امام أبو إمحاق الشاطبي ليس باحثا تقليديا يعيد ما سبق له الأوائل» بل هو باحث مجّدد ابتكر وأضاف١.‏ 

إلا أن كابات هذا امام لم يكن شَيء هنما في علوم الْقَرَآن» أو في تفسيره» في حدٌ علمي» وأعني أنه لم يبخص ذَلِك عؤلف شاض. 
ونا تعرض لجاب التفُسِير وعلوم الْقُرآنَ من خلال مؤلفاته خاء في هد 

. )# 1١ - "./( انظر (امجددون) في الإسلام للصعيديء ص‎ - ١ 

الج بفوائد قد لا توجد عند المتخصصينء الي وهبوا حياتهم لكاب الله بحثا في عاومه وتفيره. 

تأجل هذه الباعية النيمة - ف علوم القَرآن وتفسيره وطق ا التراجم ب بالإمامة 5 ذلك فال احجك بان التنبكتي: 2 الْقَدم 
الراخ والإمامة الْعَظُمَى في الْفُنُون فقه - اوأصولاً وتفسيرًا وحديثاء وعرربية وَعَيرها"1. 


511216120 ١ا/‎ 


؟ الفصل الأول: عن حياة الامام أبي إحاق الشاطبي (وفيه مايلي) 


وفك عد مخاوف الفتيدةال أ ضرك» الس للف 
وكا َال عنه عمر رضًا عالةم. 
واستفاد من أبي إِنحَاق طائفة من الباحثين المتَاحرين4 في تفسير القرآن وعلومه وَهَذه شَبَادَة لأبي تاق بمعرفته بِبذَا العم الجليل. 
ومن هَوُلَاء الباحثين: 
الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» ف كاه 'بحوث في أصول التفُسير ومنامجه"ه. 
والدكتور عبد العزيزبن عبد الفتاح الْقَارئ» 3 كيه اشبور صورة الخصرة: 
والدكتور خَالِد بن عَدْمَان السبت؛ في كابه "قواعد التفُسير 
١‏ - تيل الابتباج؛ ص (7؛) ٠.‏ 
: ؟ - انظر عجر الثور الزكية» ص (581) . 
م - انظر م معجم المؤلفين ٠ )1/١14(‏ 
ا 0 505 
وقد ذكر الشيخ عبد الله تمد دراز السب في عدم تداول الْعلماء أعظم كاب للإمام أبي إتحاق الشاطبي» وخ كاك ار شاف اله 
الموافققات )١١ /١(‏ طبع دار المعرفة. 
ه- انظر منه» ص )٠١ »١59(‏ الاصل والحاشية. 
5- انظر منْه» ص (5). 


جمعأ وقراتة .١‏ 

والأستاذ مصطفى إبراهيم المشني» في كَابه "مدرسة التفسير في الالداسن + 

والدكتور عبد واب فايد» في كابه 'منيج ابن عطية ف تفسير الْقرآن العم 

الكو من سحسين الذَهِيء ف كَابه "التفسير والمفسرون"+. 

والركه ر مد أشرف لملباري» في تحقيق "نوا القرآن" لابن الجوزي ه. 

ولي ساك للاحم؛ 5 تحقيق "تيع والمنسوخ' الأن جعثّر التحاس .٠‏ 

والدكتور من بن صا المديفر» في تحقيق قر 0 رت 5 القَرآن العزيز”" لأبي عبيك القَايم بن سلام /. 

والدكتور شايع أن خيلة الأسعري» في تحقيق تحَقيق "نكت القَرَآن الدَاله على البيان 5 أتواع علوم وَالأحكام' للإمام القصاب8/. 


١‏ - انظر منْهء ص )4١ 21١/5١0(‏ دن والحاشية. 
؟ - انظر منهه ص (2184 140) ٠‏ 
- انظر منهء ص (187) ٠‏ 
4 الظر منه 1/9 مى لد الأصل واللاقية: 
ه - انظر منْهء ص (417) الأصل والحاشية. 
١‏ - انظر منه .)1٠١9 1١4 1/9 ١*(‏ 
١‏ - انظر مه ص (04) . 
6 - انظر منْه (2754 059) الاشية. 
والدكتور رمزي نعناعة» في كاب "بدع التفاسير في الْحَاضي والحاضر"٠.‏ 
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والدكتور عبد انجيد عبد السلام المحنّسبء في كاب 'اتجاهات التَمُسير في الصر الراهن"*. 
والدكتور تمد الصادق عرجونء في ابه "القران الْعَظي هدايته وإعازه في أقوال المسرين"م. 
والعلامة ابن عاشور في كَابه "التخرير والتنوير" ؛ ٠‏ 

وعلامة الشام في ماله القاسمي» في يبه "محاسن لتأويل"ه. 

والدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان» في كب "اختلاف المسرين أسبابه وآثاره"'. 

والعلامة الشيع عبد العظم الزرقاني» ف كَابه ماعل العرقان"/. 

والعلامة الشيخ ف القطان» ف كَابه اام ف علوم ران" 0/0 

وَاتخلاصة بما تقدم أن الإمام أب إمحَاق الشاطبي لَه مكانته في التفسير وعلوم القرآن؛ ا َي: 

١‏ - لما دونه في مؤلفاته من دقيق المباحث في هذا الجانب. 

؟ - لشهادة علماء التراجم له بِالْإمَامُة في جانب التفسير. 

٠ )6١ انظر منْه ص إولاء‎ - ١ 

؟ - انظر منْهه ص 910 ؟) ٠.‏ 

٠"‏ - انظر مه ص (50؟). 

4 - في أكثر من موطن مثبًا في (21/40 44) . 

ه- الظر منْه رخلارك لاه /81ل) ٠.‏ 

” - انظر منْهه ص .)1١"4(‏ 

/ اليه (51/؟) ٠.‏ 

4 انظ مله اصن زهودم). 

م - لاعتماد طَائقُة من الباحثين في التفُسير وعلوم الَْرآن على مؤلفات الإمام أبي ساق الشاطبي. 


٠‏ شعر الإمام أبي إسحاق الشاطبى 


٠‏ - شعر الإمّام أبي إِتحَاق الشاطبي: يلاد الأنداس من البلاد الي اختصها الله باجمال في طبيعتباء فأثر ذَلِ في أبنائها الذي عاشوا 
على ترابهاء و كُدَلِكَ فيمن قدم إلا من لاد 0 نوا الشعر من أعماق نفوسهم دونما تكلف. 
والإمام أبو إضحاق الشاطبي كان عن ينظم المّعْر ولّكن لم تمدنا المصادر بالكثير من نظمه 2١‏ الَدِي قَالَ عنه عبد الوهاب بن منصور: 
انه أشغار توييظة مكل اهار المقهاة التي هي أنظام في الْحقيقة"7. 
قلت: نقل أحمد ان طائقة منبأ ف كَابه نيل الاابتهاج ٠.”‏ 7 
ومنها ما أورده أبو إحاق الشاطبي ف كَابه الإفادات والإنشادات في مدح الشفا لا طلب منه الوزير ابن زمرك ذلك فَمَالَ: 
يَا من سما مراتي الج مَقْصَدَه ... بيس الي قد ككفت 
هذي واضن وق التق ا ... هي الشفا لنفوس الحلق إن دنفت4 
وَكَانَّ يمن نظم في هَذَا الْعَرض جماعَة من الأدباء» 9 1 العام بن رضوان» وغيره ه. 
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. انظر مَقَدَمّة الإفادات والإنشادات» ص (#«م)‎ - ١ 

" - انظر أَعْلام المغرب الْعَربي (1/188) . 

- انل ص (9غ) ٠.‏ 

2 الظرة الإفادات والإشادات» ص (١ه١‏ -؟ه١).‏ 

ه- .انظ أزهار الرياض (4/195 #م)ء 

إلّا أن الإمام مد بن العباس التلسساني ١‏ قد شبد لأبيا ل ار الو اا 


24 


١‏ - محمد بن اعباس بن شد بن عِينى العبادي التلمسافي» فيه نحوي» كن شيخ شيوخ وقته في تلمسان. ت: 410/1ه -. انظر الضوء 


اللامع (17؟/17) » وتجرة لتُورء ص (54؟) » والاعلام (5/18) ٠.‏ 
- انظر: نيل الابتباج» ص (49). 


”60١١‏ وفاة الإمام أبي بى إحاق الشاطبي رحمة الله تعالى 


١١‏ - وق الإمّام أبي تاق الشاطبي رَحمه الله تعالى: قَالَ تلميذه أبو عبد الله الجاري: وتو قِ رحمه الله في شعبان عام تسعين وسبعمائة. 
وَكَدَلِكَ قَالَ أحمد ياباء ِّا أنه راد ْم الثلاناءغ. وتبعهما على ذكر سنة وقاته كل من جَاء بعدهما من رأيت ه. 

رحم الله تَعَالَ أيَا اماق الشاطبي وجمعنا به في مستكر خعة ودان #آمقة: 

١‏ - برناع المجاري» فرع ).م 


* - انظر نيل الابتباج»ء ص (44) . 
0 انظر تعر اللوز الذكية ص (١8؟5)»‏ والأعلام (ه/0ا/١)‏ » ومعجم المؤلفين )١/1١١8(‏ » وأعلام المغرب العربي (:1/19) 


* الفصل الثاني: مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم (وفيه 
اثنا عشر مبحثا) 


”.١‏ المبحث الأول: مع الإمام أبي إسحاق الشاطي في أسباب الترول 
الَصل الثاني: مع الامام أبي إتحا الشاطبي في مباحث من علوم القرآن لكريم (وفيه اثنا عشر مبحثا) 
البحث الأول: مع الإمام أ 1 ححاق الشاطبي في أسباب الترول 

أبي 


احاق الشاطبي 5 ماح من علوم القَرَآن اليم وتفسيره 


- 00 -ه 


00 


مع الإمام أبي تاق الشاطبي في مباحث من علوم عرق لكريم (وفيه اثنا كريد 
سسنصحب - بإذ ذل الله تَعالّ 3 الإمام أَا إتحاق الشاطبي ف ماعو من علوم القرآن الكريمء 007 لنا من خلال هذه المباحث أن 
الإمام أب أبا تماق الشاطبي مسر مؤصل لعل التَفْسِيء يضع ضع القواعد والأأسس التي يعتمد عَليَا في فهم اب الله تحالّ. 
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وكنت أود أن يكون عنوان هَذَا الْمَصْل "مم الإما م أبي اق الشاطبي في أصول التَفُسير"» لكنّ هذا العنوان يمخرج بعض المباحث 
النفيسة المتَعلمَة بعلوم الْقُرآن الْكربم» ففضلت أن يكون العنوان شَامِلُا لأصول التَمُسير وغيره؛ إِذْ لّا ريبٌ أن أصول التفُسِير يدّخل 
ضمن علوم القرآن الكريم. [' 

ل هله المباحث تركك» ونأل الله أن يعن وباك بها ثرا وندرس. 

المبحث الأول: 5 لإمم أبي اق الشاطبي في أسباب الأول ١‏ 

َال رحمه الله تعالَ: "معرقة أسباب التْزيل لَازْمّة لمن أراد ع المُرآن» وَالدّيل على ذلك أمرّان: 

أحدهما: أن عل المعاني والبيآن الَّذِي يعرف به إعاز نظم القُرآن 


أ- انظر مَقَدمُة في أصوك عدن أفيغ الإسلام» ص (77) » والبرهان في علوم الراك 
ككلم والإتقان الب 
- فضلا عن معرقة مُقَاصِد كلام العرتع 2 عا ا على رق مقتضيات الأحوال» حالن امطاب من جهة نفس اشطات: أو 


ا لخاطب» أو قاط أواقيع» إِذ الكلام الواحد تلن فهمه 5 ا و حسب مخاطبين» و حسب غير ذلك كالاستفهام لفظه 
واحدء ويدخله عا أو تقربر وتوبيخ وغير ذَلك. وان يدخله معقى الإباحة والتبديد والتعجيز وأشباههاء و يدل عل معناها 


المراد إل ين الخأرجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال ... ومعرقة السات رافمة لكل مكل ف هذا الفط» فَهِى من المهمات 5 
6 الا 


|أوحة الثاني: 1 أن الجهل بأسان التتزيل موقع ف الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حت يقع 


الاختلاف» ذلك مغل وقوع النزاع" ٠.١‏ 
م ضرب أب إنحاق الشاطبي مه توش ما ذكره انيا؛ أذكر بعضها فيما يلي: 


2 'روى ابن وهب عن بكير أنه سَألَ افا كيف كَانَ أي ابن عمر في الحرورية؟ «» فال 'براهم شرار خاق الله | نهم انطلقوا إل 
آيات أنزاكت 2 امار اوها على المؤْمنين"م. 


٠.)ة/١45( انظر الموافقات‎ -١ 

؟ - الحرورية هم اللتوارج. انظر الفرق بين الفرق ص (70) . وسموا بالحرورية 5 زلوا مَكان - ايسمى بذلك. انر فتح الباري 

.)١1؟/؟8غ(‎ 

٠«‏ - الموافقات )4/١49(‏ . والأثر أخرجه الإمّام البخَارِي في صحيحه (17/780) كاب استتابة المرتمين..بَاب قتل اللتوارج 

والملحدين بعد إِقَامَة الج عَلبم» ّ ابن عمر تعليق - ا. وقَالَ ابن حجر: وصله الطبرِي في مسند عل بقن دزي اناق نوسداه 
حيح. انظ الفح ( 13 ؟/؟) 

ب - دي أن مزوان ١‏ أرسل و ِل ابن عباس» وقَالَ: شٍِ 1 ين كان كل اعرئ فرح ء 5 ويه وأحب أن مد با بما لم يفعل 


معدا لذن أمعون.. فعال ان.عباس؛ مالم وهذه الْآية؟ إِنَا دعا البي صلى الله عليه وسلم يبود كم عن شَيء اه 


2 ل ل ا ءَّ ا ار -ه 26 ع 2 


وأخبروه بغيرهء فأروه أن ن قد استحمدوا إليه» ا روه نه فا سأ وفرحا يووا من كتمانيم» ثم قرا إواذ أحذ الل لَه ميثاق 


- 


الذي أوتوا الْكّاب ... | إلى قوله: يبون أن دوا "١‏ يعوا نهدا الس راذا مموو هو الاشكر ها طهو كر وان 


22 اوررق أن عبر اسحيل ةي محر عل لحري فقدم ارود عل عمر فَقَالَ: إن قدامة * قرت فكي فال عمر: من 
دغل ما خول؟: قال الخاروةة أرر هر يديد عل ما أفرم نكي الددريك» كال عبن ذا ندل تارك قله والله ركيت 
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يقُوُونَ ما كنَ لك أن تجلدني. قَالَ عمر: ول؟. قَالَ: لأن الله يقُول: اليس عل الذينَ آمنوا وعَملُوا 

١‏ - موان بن الك بن أبي الْمَاصٍ الْأْمَوِي القرئي» كان ذا شبامة وشجاعة ومكر ودهاء 

(ت: ههه -) ١‏ انظر السير (08/4073) ٠‏ 

- سورة آل عمران» الأية: لاما - كلاه والحديث ا الإمام البحَارِي 5 صيحه (59/م) كاب التفُسير» بانج إلا 
لين محرو ءا الاااخ (0كه؛) ٠.‏ 

م - الموافقات )١6١ »4/١49(‏ » وانظر الْبرهَان (1/79 8) ترى الْإجَابَة عما يفيده كلام ابن عباس من تخصيص العموم. 

- الخاروة بن لمحل العبدي» سيد عبد الميس» صحابي: كان عر اخ ا (ت: ١هه‏ -) وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 
ا ف ا د 

ا ا لوس وي و وار 

م قَالَ أبو تاق الشاطبي: "قفي الحدينين بان أن الْعفْلَة عن أسبّاب التن - زيل تؤدي إِلَّ الخروج عن المقُصود بالآيات"م. 

ثم سَاق أَبو ماق الشاطبي الأثر الذي فيه إنكار ابن مُسعود على من قَالَ: إن المقُصود بالدخان في قوله تحال يوم تأت السمَاءُ بدْحَان 
مبين| ؛ يوم الْقِيامَة» ثم ذكر قول ابن مسعود في الكيقء وَأن الدّخان إِنا كان في الدثي استجابة لدعوَة الرسول صلى الله عليه وسلره. 

ثم قَالَ أبو إحاق: "وَهكدًا شأن أُسباب التْرُول في التعريف بمعاني المتزل» بيت لو فقد ذكر السَبّبء لم يعرف من المنزل مَعَْاُ على 
000 دون تطرق من الاحتمالات» و الإشكالات ... "0.. 

50000 

* -الموافقات )4/١٠١(‏ ل مه عد اراق ف الع (-غ رو - ؟:؛؟١)‏ - إسئد رجاله ثقات : والبيبقي 5 الست 
ا كا وَقَالَ الحافظ: أ يخرج البحَارِي هذه القصة لكوها موقوقة يمست على شرطه. انظر الفح عللا) . 

وس ولك الك تناه الس 25 أو بعضهم اع عندما تل تحر توس راهن ديوس مانت وهو يشرب الم فنزلت الآية عذرا لمن 


مَاتٌ قبل رول تحريعها. انظر: عات 2 (5609) »؛ والصحيح المتفتحية أسائن ار ول هين ىك ؟5). 
" - الموافقات ٠. )4/١51(‏ 


- سورة الدخان» الآية: .٠١‏ 
ه- انظر الموافقات 0 3 وانظر الحَديث في تيح البحَارِي - مع الفتتم - (١1ه/8)‏ » كاب التفُسِير» ور ة الروم؛ ح 
5 


: انر الموافقات الا 
ْم اق أبو تاق الشاطي عق يعدن العا والتابعين آثارًا تحرض طالب العم على تعلم عل الدساية: وتشير إلى أن عم الأسان 
من الْعلوم التي يكون لالم بها عالما بالقرآن١.‏ 
تليق على مَبْحَث: أُسبّاب التول: 
هذا لكك وي اللبانوف الهمة 5 علوم القَرآن الْكريمء ولأهميته فقد أفرده طائمّة من الْعلماء بالتأليف» 57 ارم ص ل المديني؟» 
والْإمَام ا راعلا ا 0 مغرو ف فاع وَالإمام ات خر العسقلان ف كاه "العجاب ف يان الأسانة َال عنة تلييذه السيوطي: 
اماك جه مزرةة فلم نقف عليه كاملا"4. 


ثم ألف فيه الإمَام السيوطئ كبا حافلاً موجرًا محرراء سماه "لباب النقول في أُسباب النُول"ه. 


بيه ل سنن 
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1 فونفن عاد الرادم المسط اين اانه زوك عزوق اناه #المحية امقس اساي ارلا 
وَأما من تكلَّ على هذا المبحث ضن مؤلّف فهم كثيرونَ جداء وله لا 
١‏ - انظر المرجع تفسه "هال .)1١69‏ 

؟ - انظر لمان (؟5/١1) ٠.‏ 
0 - وقد طبع عذة طبعات؛ بعضها حقّق» وبعضها غير ححقّق. 
4 - انظر الإتقان )١/89(‏ و خرج الكاب محمقاء» لكنه غير كامل. 
ه - طبع عدة طبعات» وقام الدكتور عبد الْعَزِير الجربوع بتحقيقه ونال يدا الل رحة الدكتؤرادة رلعله أن يخرج هذا ذا التحقيق قريبا. 
5 - بقع في (184) وففة وقامك بنشره مكتبة المعارف بالرياض. 
كاد يلو مؤلف في التفُسير من هذا المبحث١ء‏ وَكَدَاكَ لا يخلو تاب بحث في علوم الْقَرآن الْكريم من هذا الملبحث؟. 
هذ وَلّا يخفى على من قرا كلام أبي عاق الشاطبي أنه قد اختصر في حَديئه على هذا البحث على بعض أهمية أُسباب الأزول» وَهوَ 
معدُور في ذَّلك؛ إِذْ إن ابه الموافقات إِنَا هو في أصول الْفقْهء وليس في علوم القرآن. 
وليك بعطن ما قالد العلماد ىوان معرفة أسباتة الارولنم.. 
١‏ - معرفة حكة الله تعالَ» 5 دعت إِلّ اتتريع حم من اْأَحكام» يداد المؤمن ! إِعَانا وتسوق الكافرِلَ الإيان والتصديق4. 
- معرقة السبب يعين على فهم الْآيةء ويدقع الإشكال عنباء ويكشف الغموض الذي يكتنف تفسيرهاء وهذا أ , 
الشاطبي» رس عله الواخديء وابن دقيق اليد وابن هِيةه. 

م - دفع توهم الحصر عما يقيد بظاهره الحصر”. 
؟ - مثل الْرْهَانء والإتقان» 0 التفسير لشيخ الإسلام. 
« - انظر الِْرّهَان )١/75(‏ » والإتقان )١1/8(‏ » ومناهل الْعرقان )1/١(‏ » ومباحث في علوم العَرَآنَ/ ص و/ا. 
؛ - مثل التدرج في تحريم الثمر. 
6 كلأسا الأول فق :0 م بوجقدمة و سول التميو ف أب زالؤسان 1/1 
١‏ - مثل قَوْله تعَالَ: إقلْ لا أَجدُ في ما أوحي إن حزما على طاعم يَطعَمه إلا أن يكُونَ ميعة أو دمأ مسْفُوحا أو كم خازر فَإِنّهُ رس 
0 فقا أ اله بو| فدهب الإمَام الّافي إِلَ أن هَذَا الحضر غير مَقْصودء وعل ذَّلِك يأن الآ نزلت بِسَببٍ أُويِكَ الكقّار 
انين أَبوا إِلّا أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله. انظر مناهل العرقان (ه 1 


؛ - تْصيص حك ما نزل - إن كان يصيعة العموم - بالسببٍ عند من يرى أن العبرة بمخصوص السب لا بعموم اللْظ ١‏ وهي مسأل 
خلافية. 


اعرف أن شيك ارول عر رموس ا َآيّة إذا ورد مخصص َا؟. 

١‏ - معرقة من نزلت فيه الْآيْة على التعيين حَقى لا يش بوه فيتهم الريء» وير المريب". 

1 عسي الحفظه بوتدييل الْمَهوه وثثبيت لوي في ذهن كل من يسمع | آيّة إذا عرف سَبِبَاء وَذَلِكَ أن ربط الْأَسْبَاب بالمسبيات» 
وَالْأَحْكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة» كل ذَلِك من دواعي تقرر 
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١ 


١‏ - مثاله ما أَشَارَ 
| الاي 

- مثل قوله تَعالَ: إن لين عون المحصنّات الغافللات المؤْمنات لعنوا ف الدنيا والآخرة م 8 عَظم | ٠‏ فهذه الآآية نزات 
ف عائشة رضي الله عنباء أو فيها وني سايق أرواج الي صلل الله عليه وسلء 3 ثم نزل قوله تعالى: إوالِينَ َس المحصنّات | 31 
قزله: إلّا اين تَابوا| فعائشة لا تدخل في هَذَا الاستثناء» وَكَدَلِكَ سَائر أزواج اللي على قول. راجع المسََْه في مباحث في علوم 
اران ص لجيه ). 

* - مثاله: ما أخرجه الإمام البحَارِي عن سن اهل فانه كان وام اع لجاز استعمله معاو يه قب شعل. ينك يذه بن 


ار اع 


معاوية لي يبأيع 1 بعل أبيه » َقَالَ 1 عبد لرحمن بن أبي بكر شيئاء فَقَال: خذوه» فدخل ؛ بيت عاائشة قم يقدروا عليه َقَالَ وان 
إن هَدَا لي أنزل لله فيه: :أن 00 َالَ لو 


فر نا رد (ه 001 


.)0١ 1 و (ك لكك‎ 00 ١ 


رإليه أب بو إتحاق الشاطبي فيمًا تقدم من قله تعالى: إلا سين اللَينَ ع ع د و أن ممدوا ع ام 


لوالديه أ - ل فقَالت عائشة 0 0 ااي ا 1 الله فينا شيعا من الْمرآن» 


؟.” المبحث الثاني: مع الإمام أَبي الشاطبي في الأقوال المحكية في القرآن الكريم 


المبحث الثاني: مُمَّ الإمّام أبي الشاطبي في الْأَفوَال احكية في القران الْكريم 

البحث الثاني: مع الإمّام أبي إِتحَاق الشاطبي في الْأَقوَال الحكية ني لقرآن الكريم ١‏ [' 0 [' 

َال الإمام أبو إتحاق رحمه الله تَعلَ: "كل حكاية وقعت في القران فلا يخْلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد ما أو لاء إن 
وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه» وان لم يقع معها رد فَذَّلِك دليل على صعة احكى وصدقه. 

أما الأول فظاهرء ولا يحتّاج إِلَ برهان» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إإِذْ قالوا ما أَنْرَلَ الله عل بِشَر من شَيْء] * فأعقب بقوله: إقل 
01 ندل لكاب الذي جاء به و “ؤضوووة. 

وَل تَعالَ: إوَقَالَ الِينَ كفروا إِنْ هذا إلا فك افتراه وأعاته عليه قوم آخرون]| 4 قرد لديم بقوله: [فَقَدْ جَاءُوا ظَلْماً ورُوراً) ه. 
كله كوا لد له وَأ < ثم رد لهم بأوجه حثهرة مَتْ في 

١‏ - اسَتَمَادَ بعض المتأخرين مما قَاله أبو إنحَاق في هذا المبحث. انظر محاسن التأويل (1/1) » وقواعد التَفُسِير جمعا ودراسة 
104 


الور ة السام ١‏ يه ١ة.‏ 
9 - سورة : الأنعام» لآية: 6١‏ 


5-89 سورة 00 8 :. 
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أثناء القرآن كقوله: إل عباد مَعْموتَ] ١‏ وقوله: إبل له ما في السَمَاوات واأرض] *» وقوله: إسبحاته هو الكني | م الاية» وقوله: 
إتكاد ف السعارات يفطن منه 0 شق الأرَض] ؛ إِلَّ آخره؛ وشا دلك"ه. 

وق ذكر أبو ضاق أمئاة 0 أكتفى منها با أوزدقة .ومن أراد الر فوفك عليها فلينظر كّابه الموافقات 5.ثم قال وه الله تعال: "وما 
لاني قظاهر أَيْضاء وَلكن الدَليل 1 صحته من نفس الكيّة وإقرارهاء فَإِن الْقَرآن سمي فرقاناء وَهدىء وبرهاناء وبياناء وتبيانا لكل 
شي وَهوَ حجّة على اللحاق على ابل والتَفْصِيل والإطلاق والعموم؛ وهَذَا المعنى يأنى أن يحى فيه ما ليس بحق مل به عليه. 
ذا إن جميع ما حك فيه من شرائع الأولين وأحكامبم» 7 نه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق» يمل عمدَة عند طَائقَة في 
شريعتنا ومنعه قوم» لا من جهّة قدح فيه ولكن من جهّة أمى خَارج عن ذَلك» فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا 
رقم إلا احم ان 

"ومن أَمْثِة هذا القسم: : يع ما حك عن التكدمين فن الأمم السالفة 


١‏ - سورة الأنبياء» الاية: ككل, 


1 - سورة الْبقرَة» الذية: كدرل 

© - سورة يوفس» الدية: 5. 

- سورة مَريَ؛ الأية: 6 

ه - انظر الموافققات (مقال - عكل). 

25 اظرالعيد قي ارقم ا ا 

. )4/١٠0( المصدر نفسه‎ - ٠/ 

ا كان حَفَاء ككايته عن الْأَنيَاء والأولياء» ومنْه قصّة ذي القرنين» وقصة الحضر مم موسى عله السلام» وقصة أَحاب الْكهفء 
وأَشْبآه دك 


.)4/١51( -المصدر تفسه‎ ١ 


ع.م المبحث الثالث: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في منهج القرآن الكريم في الترغيب والترهيب 


المبحث الثالث: 4 الإمام أ إتحاق لقا 5 منج القَرَآن الم 5 الترغيب والترهيب؟١‏ 

َال الإمام أبو إضحاق الشاطبي: "إذا ورد في لقرآن الترغيب قارنه الترهيب» 5 اسه وهو نه لاله وبالعكس» وكذلك الترشمة 
مع التخويف» وما يرجع ََ هذا لع مثله» ومنه ذكر أهل الحنة يقارنه ككر أهل الثان وبالعكس؛ لأن هو في ذكر أهل الح بأعمالهم 

ترجية» وني ذكر أهل لثار بأعمالهم تخويفاء هر رَاجع ا الترجية والتخويف. 

5 ص هذه اجأ عرض الآيات على النظر قأنت ترى 0 الله جعل امد فاتحة كَابهء وقد وقع ذ فيه: |اهدنا الصراط المستقيم 

صراط الي أَنْحَمْتَ علييم | "إل آخرها. +جيء بذك المريمَنِ. 

ثم بدئت صورة الْدرة اذكه ياه فقيل: [هدى لمتنينَ| م ثم قَالَ: إإِنَ اللينَ كرا 1 يم دنهم م تذرهم| 4 ثم 

ذلك بإثرهم لاقو وهم مكت هن الكاره نذا تم ذلك أحقني الام بالتقوى» ثم بالتخويف بالنار» وبعده بالترجية فَمَالَ: فإِنْ 1 

تفعلوا ون تفعلوا فاتقُوا الثَارَ) 


. )1/175( استَقَاد القاسمى من هذا المبحث في مقَدمة تفسيره. انظر منه‎ - ١ 
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ا 0 مم 

1 سورة الفانئحة» الاية: كا لا 
ا عي 0 سمدم 

م و0 ة البقرة» الاية: ؟م. 

3 - سوره ة البقرةء الدية: 4 


إل قوله: |واشر اين امنوا] ١‏ الآية". 


وقد أَطَالَ أبو عاق الشاطبي في تتبع آيّات سورة الْبقرَة» وتنزيلها على الْقَاعدة المذكورة"؛ ثم أورد بعض آيات سورة الأنعام وبين 


0200000 


نم قال "وقد يغلب أحد الطرقٍ يحَسب المواطن ومقتضيات الأحوال» يرد التخويف ويتسع مجاله» لكنه لا يخو من ن الترجية ك] في 
سوره ة الأنعام» فإنها حافت مفررة ة للق » ومنكة على من كفر باللّهء واخترع من تلقّاء نفسه أ لٍِ سَلْطَان * عليه» 0 عن 00 
وراماك كم واد د وخاصم» وهذًا المعنى يقتضي تَأْكيد التخويف»ء وإطالة التأنيب والتعنيف» فكثرت مقدماته ولواحقه» ولم 
يخل مع ذلك من طرف الترجية؛ لعي بذلك مدعوون إِلَّ الحق» وقد تقدم الدعاء ونا هو ميد تَكرَارء إعذارا وإنذارًا» ومواطن 
الوا وطالب فا الخو أ كازبسن طلي الريسقة ردي المفاسك ١‏ كم 

وترد الترجية أيضا ويتسع مجالهاء وَذَّلكَ في مواطن القنوط ومظنته» > في قوله تعالى: إقل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسيم لا 
عنَطوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله فر الذنوبٌ بَميعاً) ه الآية قإن نّاسا من أهل الشّرك كنوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا محدَا 
صل الله عليه وسلم فمَالوا: إن اأذي 

-١‏ و فرق الدية: ام ولاء. 

؟ -الموافقات )4/١51/(‏ . 

- انظر المصدر نفسه (/24/151 158) . 

4 - انظر المصدر نفسه )4/١59(‏ . 

6 - عور الزهمس» الدية: “لاه 

تقول وتدعو ليه لسن لو تخبرنا ألنا لما عملا كفارة» فنزلت .١‏ 

فهَذَا موطن خوف كاف منه القنوط» فيء فيه بالترجية غالبة» ومثل ذَلِك الي الأخرى: قم الصلاة طرق هار ورلا من اليل 
إن الحسئات يدهن السيئّات] ١‏ وانظر في سيا في الترمذيء والنْسائيء وغيرهما. 

ولأ كان اجات الإخلال من العباد أغلب كان جانب التخويف أغلبء وَذَلكَ في مظانه الخاصّة» لا على الإطلاق؛ فَإنْه إذا لم يكن 
هنالك مظة هذَاء 3 هذا أَنَ الأ معتدلا" , 
ثم أورد أبو إحاق اعتراضا على ما قرره سَابًِا فَقَالَ: "فإن قيل: هذًا لا يطرد فقد يترد أحد الأمرين فلا يوق معه بالآخرء يَأ 
التخويف من غير ترجية» 0 الا ترى قوله تعالى: !ويل لكل مزة را 3 إلى آخرها فإنها عبااخريت» وقوله: | كلا إن 
الأنْمَانَ ليَطتى أَنْ 5 استغى| | ا وقوله: 0 كنم رك أَصْمَابِ الفيل | إن آخعر السورة 333 وني الطرف 
الآخر قوله تعالى: لعن َيل نا تجى | ؛ إلى اخرهاء 

١‏ - أخرجه الإمام البحَارِيٌ في صحيحه - مَعَ الَْنْم - (49ه/8) » كاب التَفْسير باب 

إيَا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ... | ح )481١(‏ . 

- سور هود» الدية: 1 .١‏ 

" - الموافقات (١١١/؛‏ - 7/ا١)‏ . 
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4 - سورة الهمرّةء الدية: ٠‏ 

6 - سورة ة العلق» الأية: ك لا 

0 الفيل» الآية: ١‏ 5 

سور الس 6ل ار 

وقوله لعا 9 4 لك عار ٍ إلى يع م 

وأورد 0 الشاطبي من الآيات أيضا ما 0 هذا الاعتراض ". 

9 قال: 'فالجواب إن م إمرطر به فو مأة عن سبل 7 م 6 جوايان: إجمالي وتفصيل: 

فالإجماللي أن يقال إن لض العام والقانون الشائع هرم تقدمء فلا تنقضه الأفراد د الأقلية؛ لأن الكلية إذا اكه ف 
الوضعيات انعمّدت كلية» واعتمدت ف م 8 وعلياة شَأن الأمور العادية الجارية ف ا ولا شك أن 7 عرفل به من ذلك 
قليل» يدل عليه الاستقراء» فيس بقادح قيم] ل 

وأما التفصيل: فإن قوله: |ويل لكل همرة لمَرَة| غ قضية عين في رجل معين من الكفار يسبب أمى معين» من همزه النبى عليه الصلاة 
والسلام وعيبه إياه» فهو إخبار عن جَرَائْهِ على ذَلك الْعَمَل الْقييح» لا أنه أجري مجرى التخويف» قيس مما تحن فيه. وهدا الوجه 
وق اند كر اتاد ري أن را الس وم 1 رن روه متي نلق الاكا ا سد طن تانق 
فيه» بل هو أمى من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح' 


١‏ - سورة الشرجء الكنا و 
؟ - انظر الموافقات (؟لاا/ة) ٠.‏ 
م - انظر المصدر نفسه 0 - 116) . 
4 - سورة الهمرّة» الآية: .١‏ 
ه - سورة العلق» الأية: 65 لاء 
5 - سورة ة الشرحء الدية: ا 


4 ' المح ت الل مع الإمام أبي إحاق الشاطبي في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن الكريم 

البمث الرأبع مع الإمام أبي إتحاق الشاطبي في أقسّام علوم | لمضافة إِلَّ القران الْكرِيم ١‏ 

قم أبو إتحاق ال المضافة إِلَ القران إل أربعة أقسَام» فَمَالَ: 

"قسم: هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الْمَوَائد والمعين على معرقة مرّاد الله تعالى منه» كعلوم اللعّة العربية - التي لا بد منهًا - 
وعل القراءات» والناتخ والمنسوخ» وقواعد أصول الْفَمّهء وما أشبه ذَلِك"م. 
السماة قَوقهُم كيف بِنينَاها اها وما هَا من فروج| 4» وقول من قَالَ: إن وم اذا الفلسقة ا 
إلا باه . ا 

5 رد أبو إحاق ع قائل ذلك بقوله: "وأو قَالَ قَائْل إن الأمى بالضد يما فَالَ لما بعد قٍِ العارضة» وشاهد .ما بن اللصمن من السّلف 
الصالح في تلك العلوم» هل كنوا آخنين فيهاء أم كنوا تاركين كَاء أو غافلين عنبا؟ مع 
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القطع تحققهم بفهم القرآن» يبد هم بذلك الي صل الله علي وسلم والجم 
الكو ابراه لوقي دكات 
ثم ذكر أبو تاق القسم الثاني بقوله: "وقسم هموما خرة قن خملة 
١‏ - انظر الموافقات الل اا 0 
؟ - نقل هذا المبحث القاسمي في مقَدمة تفسيره. انظر منْه (1/84) وما بعدها. 
1 الموافقات زرة 1 )+ 
- سورة ق2ع الاية: 1 
ه - انظر المواققات (4/158) ٠‏ وقد ذكر أن القَول الأول صدر عن الرازيء والثاني عن ابن رشد. 
5 افد همه رةا) : 
من حَيْثَ هر كلام لا من حَيْتُ هو خطاب يأل أو نبي أو عَوهماء بل من جهة ما هوهو وَذَلِكَ ما فيه من دلالة النبوة» وه 
كونه معجزة وك اله صل الله عليه وسلم فإن هذا المعق ليس ميرد من تفاصيل المران 3 تَوْخَذ منه ؛ الأحكام الشرعية» إذْ ل 
تتص آيّاته وسوره على ذلك مثل تصبًا على الْأُحكام بالأمس وَالمي وغيرهماء وإما فيه التنبيه على التعجيز أن يَأَتوا بسورة مثله» وَذَلِكَ 
ا ا ال ا 
م ذكر القسم الذّالث بقوله: "وقسم هو مَأخُوذ من عَادَة الله تال في إنزالهء وخطاب امخلق به ... ويشتمل على أنواع من الْقوَاعد 
الْأصلِية والفوائد الفرعية» والمحاسن الأدبية"7. 
ثم ذكر على 3 القسم ] نسعة أَمثلة8» جدير يهل القَرَآنَ أن يراجعوها ما من الْموَائْد التّيْء الكثير. 
م كر القسم الابع بقوله: 'وقسم هر المتصوة الأول 4ه وذلك أنه محتو من الْعلوم على ثَلاّة الحاف ايد ادها ره َه المتوجه إِلَيدء 


خين. ررم 


ضرا 6 سبحاته. راثاني: اعرف 3 0 إليه. اثلث معرقة ة مال اليد ليخاف الله به ويرجوه"غ. 


٠. )54/١99( الظرالصدرة نفسه‎ -١ 

عن قل نفسه ٠. )4/5٠١(‏ 

« - انظر المصدر نفسه 4/8.٠0(‏ - 5.8) . 
4 - انظر المصدر تفسه تفسه )4/7١4(‏ . 

ه - انظر المصدر تفسه (4 4/9١‏ -/501) . 


ه.” المبحث اللحامس: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في التفسير الإشاري للقرآن الكريم 

الع الخأمس: مع الإمام أبي أبي تماق الشاطبي في التفُسير الإشاري للقرآن الْكريم ١‏ 

َال - رَحمّه الله تحال -: "من الثّاس من زعم أن لعران ظاهرا وبَاطنا ... "*. ثم ذكر أب إتحاق الْأَدله على ذَّلكء وَأَظتَب م وساي 
بعضما - إن شَاء اله تعال - في التعلييق على هذا البحث. 

م ذ أب ساق مله على التْسير الإشاري البَاطل ». 
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ثم خلص أبو ساق إِلَّ ذكر شروط التَفُسير الإشاري المقبول فَقَالَ: "فصل: وكون الباطن هو المراد من اللحطاب قد ظهر أَيضا مما 
تقدم في اسه قبلهاء ولكن إشترط فيه شَرطان: 
أحدهما: أن يصح على مَقْتَضى الظاهر المكَرّر في لسّان الْعَربء وَيجري على الممَاصد العربية. وَالتَانيِ: أن يكون لَه شاه نصا أو ظاهرا 
في نحل آخر يشبد لصحته من غير معارض. 
فأما:الأول: قظاهر من اعد كون القَرآن عربياء َو كان َه فهم لا ييه كلام العربء يوصف بكونه عَمّبيا يإطلاق؛ ولأله 
ممهوم يلصى بارآ ليس في ألقاظه» ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان كدَاك فلا يصح أن نسب إليه أصلا ... وأما اثاني: 
فلأنه إن لم يكن لَه شَاهد في محل آخر, أو 
0 ل 00" 

: انر الموافقات (4١5/ة) ٠.‏ 

ا نفسه (8١5/غ‏ -١١؟).‏ 
الع (ه؟؟/ - 50107 ٠.‏ 
كَانَ لَه متارض صار من جملّة الدَعَاوى الي تدعى على القرآن» والدغوى المجردة غير مَمُبولة ياتقَاق العلماء. 
وببنين الشْرطَينٍ يتبين صعة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موقران فيهء لاف ما فسر به الباطنية ١ء‏ فَإْه ليس من عل الباطن ؟ أنه 
يس من عل الظاهر"7. 

ثم ذك أَمثلة من تفاسير الباطنية تخالف هلين الشْرَطَينِم. 
م قال "وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القييل؛ أو من قبيل الباطن الصحيح» و لين 
أهل اْعلىء ور مسب منها 3 السلف ااصاح”؛ م ثم ذكر أمثلة على هذه التفاسير المشكلةته. 
التعليق على مَبْحث: التفُسير الإشاري للقرآن الْكرِيم 
لتعليق على هذًا المبحث من ثُلاثّة أوجه: 
الأول: أن المعتمد لمن ذهب إِلّ هَذَا التفسير - التفسير الإشاري - هو ما أخرجه الإمّام البحَارِي ص ابن عباس - رضي الله عنما 
- قآل: "كأن عمر يدخاني م مم أشْيَاخْ بدره فكأنّ بعضهم وجد في تفسه قَمَالَ: لم تدخل هذا معناء وَلنَا أََاء مثله؟. َمَال عمر: إنه من 


١‏ - هذه فرقة خارجة عن بميع فرق الإسلام. انظر في ا 

7 - انر الموافقات ال فر © 

م انظر المصدر نفسه عكلو لل 

؛ - المصدر تفسه (ه99/) ٠‏ 

ه- انظر المصدر م ل وما بعدهاء 

5 - هكذا في النشيغة تي بين يدي من صبيح البخَاري: ((قدَعَا ذّات يوم)) ٠‏ 

تأدخله مهم فا رئيت أنه دعَاني يومثذ إلا ليرمهم. ٠‏ قَالَّ ما تَقولونَ في قول الله تعالّ: ذا جا نصر ام والمتح| ١‏ فَمَال بعضهم: 


أمرنا تمد الله تعره إذا نصرنًا وَفتح عليناء وسكت يُعضهم فلم يقل شَيئاء ٠‏ فمَال لي: أكذاك تقول يا ان عباس؟ ققلت: لا. قَالَ: 
فا تتول؟ قلت:«هو أجل رسو الله صلى الله عليه وَسلم أعلمه له قَالَ: [إذَا جاء تضر الله والمَتْح| * وَذَلكَ علامة أجلك إفَسَبْحَ مد 
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يِكَ واستغفره إنه كانَ توابً] م فَقَالَ عمر: ما أعلم مثا إل ما تقول" 4. وقد ذكر أبو إتعاق هَذَا الدليل ه. 
الثاني أن با إنحاق ميرد التفسير الإشاري جملة» ولم يقبله جملة» بل فصل في ذلك وَهَذَا هو الحق. 
والثالث: ا أبو عاق الشاطبي على أهم 1 التي تشترط لصحة هَدَا التفُسِير» وقد أضاف بعض العلماء ما بلي+: 
١‏ ا يدعى أنه 0 وحده دون الظاهر. 
ان ين المعو اوضرع لَه اللفظ الكريم أولا. 


سا أ 0000 13 التفسير الإشاري تشويش عل المفسر له. 


.١ سورة النضرء الأية:‎ - ١ 
.١ #حسورة المي الاية:‎ 
.8 م #سورة التصرء الابة:‎ 
؛ - صبيح البحَارِي - مع الفتتح - ( ل د التفُسير» باب قوله:‎ 
. )غو17٠١( |فسبح بد ريك واستغفره إنه كن تواباً) ح‎ 
.)؟١١‎ ء؛/”5٠‎ ٠( انظر الموافقات‎ - 0 
وقد ذك الي لوقا غير هله الشروط» رَكدَكَ الشّيحْ مناع الْقطّان» غير أنه بالَأَمْلٍ فيما‎ » ) ١/049( انظر: مناهل العرفان.‎ - ١ 
د 5 لا تخرج عن الشرطين الأذين ذَكهها الإمام أبو عاق الشاطبي.‎ 


5 المبحث السادس: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في قوله: إن المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا 
ل الي في الهم 

الحق السادين: 

مع الإمام أبي | تماق الشاطبي في قوله: إن لاسن لسرن الى أن بكرن منزلا على المي في المهم» و كذلك المي بعضه مع بعض» 

اد يمد يهنا 

قال أبو عاق الشاطبي: "الْدني من السور يي أن بكرن امنزلا في القهم على المهي» وكدلك الي بعضه مع بعض» والْمدني بعضه 

َع بعض على حسب ترتيه في التنزيل» وإلا م يصح والدليل على ذَِك أن معنى الحطاب المدني - في الْغااب - مني على المي > 

أن المتأخر من كل واحد منْهمًا 0 على متقدمه» دلّ على ذَلك الاستقراء» وَذَلكَ ما يكون يبان يمل» أو تخصيص حموم» أو تقييد 

مطلق» أو تَفُصيل ما لم يفصل» أو تككيل ما ل يظهن تكيله: 

وأول شَاهد على هذا أصل الشريعة؛ فَإِنبَا جات متممة لمكارم الكخلحق» وميم 1 ام لمك مله إبرَاهيم عليه السلام. 

ؤيليه تتزبل سورة الأنعام نا ولك مييئة لقراعد المقائذ» واصون الدينء وقد تحرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيا المتكامون» 

من أول إِثبّات واجب الوجود إِلَّ إِنْيّات الْإمَامَة ... ثم لا هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إِلَ المديَة كان من أول ما نزل عليه 

سورة الْبَعَرَةه وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام؛ ًا يينت من أَقسَام أفعال المكلفين جملهاء وإن تبين في 

يها تفاصيل لا كالعبادات التي هي قواعد الِْسْلَامء والعادات من أصل اكول والمشروب وَعَيرهمَاء والمعاملات من اليبوع 


ه سد م يه ولاس م امه مع مع 0008 ف 2 
١‏ - استفاد القاممى من هذا المبحث فى مقدمة تفسيره. انظر منه )١/937(‏ وما بعدهاء. 
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مر ع م 


والأنكحة وما دار باه والجنايات من كم اوها ا 

ويا فإن حفظ الدين فيا 2 الفسن والعقل:والتميل. والحال مضمن فيهاء وما خرج عن لمر فيا فبحك اتكبيل» فغيرها م 
الوه المدنية المتخرة عَنا مبن عليياء © كان غير الأنعام من المي المتأخر عنْا ميا يهاه وإذا تولك إن سائن السو يتما مم 
بعض في الترييب 0 كدذلك» حَدُو القذة بالقذة» فلا يغيين عن الثاظر في اكاب هذا المعنى؛ إن من أسرار علوم التفُسِير» وعل 
حب المردى هيل 1 العرن كاو نويه ا" 

التعليق على مَبحث: المدني من السور ينبي أن يكون منزلا على الي في الْقهم 

التعليق على هذا المبحث من وجهين: 

الأول: أن الإمَام أيا إنْحَاق الشاطبي قد سبق من كتب في علوم الْقَرآن - وتعرض لكي وَالمَدَني - إِلَ دراسة هذه المسألة؟. 

وَمن كتب في هذا المبحث فرع مام أبي اق الشاطبي؛ على أن أهم كابين متداولين في علوم القرآن لم يتعَرض مؤْلفاها هَذَا 
المبحث هذه الطريمّة : التي سلكها أبو ضاق م. 

اثاني: أن هذا البحث بِبذَّا الحو الذي طرقه الإمَام أَبو إِْحَاق الشاطبي فيه أحسن رد على وك المكاحدَة الذين رُعموا أن لا صلّة 
١‏ - انْظر الموافقات (5؟/؛ -مه؟) . 

؟ - وَهَدًا حسب ما اطلعت عَلْه. 

م - أعني البرهان في علوم الَْرآن للزركشيء والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

وَلَدَف في القرآن الْكريم .١‏ 

َف طَت أن الذي رد على هذه الشبيّة وفندهاء لو تنبه لكام الإمّام أبي إَِْاق الشاطي لنقلهء لأن فيه الْرمَان الدامغ المزهق لشيّة 


0 9١ ار تاه العرقان‎ ١ 
.)١/5١9( وهو الشيخ عبد الْعْظيِ الزرقاني. انظر كَابه مناهل العرقان‎ - 0 


."ا المبحث السابع: مع 0 أبي إسحاق الشاطبي في أن تفسير القرآن الكريم يتبع فيه المفسر التوسط 


المبحث السابع: مُمْ الإمَام أبي إتحاق الشاطبي في أن تفسير القرآن الكريم ,قبع فيه ا ا والاعتدال ويتجنب فيه الإفراط 
والتفريط 

ليحك الشايها 

مَعْ الإمّام أبي إمحَاق الشاطبي في أن تفسير القرآن الْكرِيم يتبع فيه المْمَسر التوسط والاعتدال» ويجتنب فيه الإفراط والتفريط ١‏ 

َال أبو إتحاق عند هذه المسأَلة: "ربا أخذ تفسير الْقَرآن على التوسط والاعتدالء وعليه أكثر السلف المتََدَمِينَء بل ذلك شَأْئهمء ويه 
كانوا أفقه الثاس فيه» وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه. 


ربا أخذ على أحد الطَرقينٍ اللحارجين عَن الاغتدال: اما على الإفراط وإما على التَفْرِيط» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم"7. 
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م بين رحمه الله تال أن الذين فسروه على التفريط هم اين قصروا في فهم اللْسّان الي جَاء به» وهو العربية» ومن هَوْلَاءِ الباطنية 
0 
ثم قَالَ: "ولا شكال في اطراح التعويل على ولاو" 6. 


٠. )١/9ه( استقاد القاسمي من هذا المبحث في نم3 تفسيره. انظر منْه‎ - ١ 

؟ - الموافقات (4/550) ٠‏ 

- انظر المصدر ِ نفسه ٠. )4/501١(‏ 
؛ - انظر المصدر ك عع ا 
2 رَحمَه الله تَعَالى أن الذين اتبعوا الإفراط في تفسير القرآن هم لبن دققوا في الْلمَاط المفردة والمعاني البلاغية» ولم ينظروا إِلَّ 
لمعنى الذي سيق الكلام 1 أعلده لأن هذه الأشناء إِغا تبحث بقدر ما دي به المعاني الأصلية» المقُصودة من سياق الكلام ١‏ 
شرح أبو تماق الوسطية التي يي أن يسير علا الممسر فَمَالَ: "والْمول في ذلك - والله المستعَان - أن المساقات تتاف باختلااف 
الأحوَال والأوقات: والتوارل» وهذا معو 5 عم المعاني وَالبِيان» بدي يكون على بال من المستمع والمتفهم 3 الالتقات إن أو 
لكام وآخره يحسب القضية» وما اقتضَاه الحآل فياء لا ينظر في أُومًا دون اخرهاء ولا في آخرها دون أُوهَاء إن الْمَضية وإن امات 
على جمل فبعضها ماق بالبْضي؛ لأنها قَضِيّة واحدَة نازلة في شَيْء واحدء قلا حي للتفهم عَن رد آخر الكام على أولده وأوله على 
آخره» وإذ داك يحصل ممُصود الشّارعَ في فهم المكذّف» فَإن فرق النظر في أَجرَائهء قلا يتَوَصّل به إِلَ مرّاده؛ فلا يْصح الاقتصّار في 
لتر على بعض أجراء لكام 52 إلذفي موطن واحد وهو النظرني فهم الظاهر يحَسب اسان ري وما يمضه لا يحسب 
مقصود المتكمء وإذا ع لَه الظاجر على العرية» ربع م إل نفس الكلام؛ فعما قريب دو لَه منه المَحنى المرادء فلي بالتعبد يه وقد 
ينه عل هذا امعد لنظر في أسباب التتزيل؛ فنا أتيق كيرا مق الموان ضع الي يختلف مغزاها على الثاظر ... ا 
ثم سَاقه الكلام على الْقَاعدَة لمتعَدْمّة إل التعَرض إِلَّ مَقَاصِد بعض سور 
١‏ - انظر المصدر تفسه الا لاسا" 
* - انظر المصدر نفسه (4/555) . 
القرآن الْكريمء خَاء فيه بالفوائد الممتعة١.‏ 
فما قَالَ في ذلك قوله رَحمه الله َال "وقوله تعالل: نا أَعَطينَاكَ الكو نازلة في قضية وَاحدّة. وسورّة "ارا" نازلة في قضيتين 
الأولى كك قوله: اع الأنسان ما ل يعر س الأخرخ ما بتي ف اك وسورة لسن نين نازلة ف قضية ة واحدة» وان اشَمات 
على معان كثيرة َنبا من امات رقاب الي أند مَقَرر لثَلاثة مان - أَضلهًا معنى وَاجد وهو الدعاء إل عبادة الله َال - أحدها: 
تقرير الوحدانية 3" الواحد الحق ... والثاني: ريد النبوة لني 5 وَأنه 0 الله لم ميا صادق فيما حا به من عند الله ... 
والثالث: إِثيات أمى الْبعْث والدار الآخرة» وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة» وَالردٌ على من ألكر ذَلك» يكل وجه يمكن الكافر 
إنكاره بهي 
فهذه المعاني التكاة 5 التي اشمل عا للك هق (الفران 3 في عامة الأ 7 ظهر ببادئ لي روه عنًا فراجع إِليها في 
محصول الأمء وبتيع ذلك الترغيب والترهيب» والأمثال والقصص» وذو الح وَالثّانِ وات يوم القيامة» َأَشْباه ذلك" . 


يس اس سسا 


ثم جع أبو إنحاق إِلَ تطبيق المعاني الثلالة على سورة المؤْمنِينَ» قف على ذلك من أحب في موطنه من كاب الموافقات ه. 
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١‏ - يمن أحسن كاب في هذا الموضوع - مَقَاصِد سور القرآن الْكريم - الفيروزابادي في كابه بصائر ذَوي القييز. 

9د سورة الكرتي الك ا 

+ سورة العلقة لآل بق 

: -انظر الموافقات (4/59» ١٠/1؟)‏ . 

ه -انظر (١1؟/؛‏ - 310/98) ٠‏ 

التعليق على مبحث: تفسير القرآن لكريم يتبع فيه المفسر التوسط والاعتدال 

قضية التووسط والاعتدال التي ألمح إِلََا أبو إتحاق الشاطبي قضية مبمة جذا سَواء في فهم القرآن الْكريم وتفسيره» أو في غير ذَللك من 
حاة المسل. 

ولو اتبع كل من فسر الْقرآن الْكِيم التوسط والاعتدال في تفُسيره لا وجدنًا الأبحاث المطولة الت لا علاقّة ها بتفسير الآية. 

ولو اتبع التوسط والاعتدال لما جعل تفسير الْقرآن كاب نحو تذكر فيه الْقََاعد النحوية ودقائق علوم النحوء والاعتراضات والردود» 
ورد الردود 1 1 

ولو اتبع التوسط والاعتدال لما وجدنا بين كتب التفسير ما يشبه كاب علوم مدرسي فيه صور ال حيوانات والنباتات» ثم يدعي صاحبه 
أن هذا هو مقُصود الله من إِنرَال كابهء وَأن جميع علمَاء التفسير المتَقَدّمِين أخطأوا عنْدمًا لم يظهروا هذه الْعلوم النباتية الحيوانية؟. 
ولو اتبع الوسظ: و الاعطال كلا وسددنا بر ا لمسريق هَذَا الْكَاب الكريم من يقع في بدعة الاعتزال» والإرجاءء والتشبيه» والتكفير, 
وَغيرها من البدع؛ ثم يمسر القرآن على ما يوافق بدعته» ويرْعم أن هَذَا هو مقُصود الله من كلامه. 

ولو اتبع التوسط والاعتدال في تفسير القرآن الْكرِيم لس تراثا التفسيري من خخزعبلات بتي إسرائيل الَتى قصد با إفْسَاد فهمنا لكاب 
الله تعال. 

ولو اتبع التوسط والاعتدال في تفسير القرآن الْكريم وتطبيقه لما وصلنا إِلى هذه ال حال - الت تحن عليه اليوم - من الا نمحطاط والتبعية 
لآمم الكفر من يبود ونصارى وغيرهم. 


4” المبحث الثامن: مع الإمام أبي إحاق الشاطبى في بيان المقصود بالرأي المذموم والرأي الممدوح في تفسير 
القران الكريم 


المبحث الثامن: مع الإمام أبي إتحاق الشاطبي في بيان المققصود بالرأي المذموم والرأي الممدوح في تفسير القرآن لكريم 


المح الثامن :١‏ 

م الإمام أبي إِنْحَاق الشاطبي في بان المقُصود بالرأي المذموم والرأي الممدوح في تفُسير القُرآن الْكَريم ؛ 

َالَ أبو إنحَاق رَحمَه الله تَعاللَ: "عمال الرأي في القرآن جَاءَ ذمه» وَجَاء أيض - اما يمَتَضى إعماله» وحسبك من ذَّلك ما نقل عَن 
الصرّيق» هه تقل عَنه أنه كآلَ - وقد سثل في شَيْء من القُرآن -: “أي سمَاء مظني وأي أرض مُقلني إن أنا قلت في ككاب الله ما لا 
أعلم ... " #. ثم سئل عن الكلالة المذكورة في القران فَمَالَ: "أقول فيا برأنيء فإ كانَ صَوَابا أن الله وإن كَانَ خطأ فني ومن 
الشيُطان» الك]د كذَا وَكذَا" غ. 

فهذان قَولّان اقتضيا ِعْمَال الرَأي وتركه في القُرآنء وهما لايجتمعان"5. 
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ثم أجاب ب أبو إنحاق عا روي عن أبي بكر - رضي اله عنه - نما يضر عمال الي وتركه فمَال: "والقَول فيه أن الرَأي ضرياق: 


12-0000 المبحث. انظر الإتقان (0.17/» ١5‏ 0) » ومناهل الْعرقَان (1/001) » وبحوث في أصول التفسير 
ومنامجه» ص (79) وما بعدها: / 0 

* - استفاد القاسمي من هذا المبحث في مقدمة تفسيره. انظر منه ٠ )١/1١١1١(‏ 

- أخرجه الإمام لطبي في تفسيره (1/78) . وذكره الحافظ في المت (1/907/1) من طريقين قال: فيهما انقطاع» لكن أحدها 
بعري الآخر 

؛ - أخرجه الطبري في تفسيره (8/0) ء وَالْبتي في الست الْكبْرى (1/7) عن الشعبي قَالَ سئل أبو بكر قذكره. والشعي لم 
يدوك آنا بكي ولا يكاد يرسل إِلَّا صويحا. انظر السير (4/801) . 

ه - انظر الموافقات (4/90/5) . 

جَار على موافقّة كلام الْعَربء وموافقة الْكَاب والسنة» فَهَدَا لا مكن إهمال مثله لعالم بهما لأمور: 

أحدها: إن الْكاب لا بد من القَول فيه يبيان معنى» واستنباط حك وتفسير لفظء وفهم مرّاد» ول يَأت بجميع ذلك عمن تقدمء فإما 
أن يتقف دون ذلك فتتعطل الْأَحَكَام كلها أو أكتّرهَاء وَذَلكَ غير تمكن» قلا بد من القُول فيه يما يليق. 

والثاني: أنه أو كانَ كَدَلك؛ للزِم أن يكون الرسول صلى الله عليه ٠‏ وس مبيئا ذلك كله بالتوقيف؛ قلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول» 
والمعلو م أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل َلك 1 هَدلُ على أنه ل يكلف ب به على ذلك الوجدء بل بين منه ما لا يوصل إل عامه إلا يه» 
وترك كثيرا مما يذ ركه ارا الاجتباد اعرادهم» ض لم في 2 تفسير القرآن التوقيف 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بدا الاختياط من غَيرهم» وقد علم أنهم اذ على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير مَعنَاهء 
والترقيك ناف هذَاءٍ فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأأي لا يصح. 

والرابع: أن هَذَا المَرَض لا يمكن؛ لأنّ النظر في القرآن من جَهدَين: 

من جهة امور الشَرَعيَةء فقد يسم اقول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنَظر جدلاً. 

ومن جهة الماخذ الْعربية؛ وَهَدَا لا بمكن فيه التوقيف» وال لزم ذلك في السلف الأولين» وهو باطل» فاللازم عنه مثله» ويابمة فهو 
١‏ - هذه الْسأَلة تل خلاف بين العلماء» والراج فيا ما قله أبو إضحَاق. وإن أردت الاطلاع على أَدلَة الْمَريقَنِء والترجيح بينهمًا 
فانظر كاب اختلاف المفُسرين أسبابه وآثارهء ص 1١5(‏ - 4؟) . ْ 
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م وم أبو ضاق الك بالرأي المذموم فَقَالَ: "وأما الرأي غير الي على موافقة الْعربية» أو الجاري عل الْأدلة الشّرعية؟ فَهَذَا هو 
الي المذموم من غير شكال كا كان مذموما في القياس أيضا ديا هو مذكور في كاب الْقياس؛ لأه تقول عل الله بغير برهان» 
قيرجع إِلَّ الدب على الله تََالَ» وني هَذَا القسم جَاءَ من اميد في القَوْل بارأي في القرآن ما جاء". 

3 اوه أبو إحَاق الشاطبي عن جاه من المعاة والتابعين ذم هذا التوع من الرأي 4. 

ثم ختم هذه المُسأًاد بقوله: 58 إستماد من هذا الموضع أشياء: 


511216120 
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مثا: التحفظ من القَول في كاب الله تَعَالَ إلا على ينه فإن الثاس في لمم بالأدوات المحتَاج لما في التُسير على ثلاث طَبَقَات: 
إِحَدَاهًا: من بلغ في ذَّلك مبلغ الراعفين كالصحابة وَالَابِعينَ» ومن يليهمء وَهؤْلاء قَلُوا مم التوقي والتحفظ والهيبة وانخوف من الهجومء 
فحن أو يذلك منْم» إن ظننا أَنفْسًا أنا في العم والفهم مثلهم» وهيبات. 
والانية: من عل من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم» هَدَا طرف لا إِشْكَال في تيم ذلك عليه. 
١‏ -الموافقات (5/ا؟/4 - 00 
؟ - هكد في النسخ المطبوعة التي اطلّعت عَلَيَاء وقد نبه بعض الُحَقَِين لموافقات بقوله: ((لَحَنَّ الصََاب غير الرِي)) . 

* - الموافقات (9/ا؟/؛» )58٠١‏ . 
5 لعن الفدن شه )8 و 
والثلئة: من شكٌ في بلوغه مبلغ أهل الاجتّاد» أو ظن ذَّلك في بعض علومه دون بعض فَهذًا أْيِضا داخل تحت حك المنْ من القَول 
فيه؛ لأن الأصّل عدم العليء فعندما يبقى له شلك أو تردد في الدخُول مذخل الْعلماء الراعفين فانسحاب الحم الأول عَلَْهِ باق بلا 
شكال وكل أحد فيه تفْسه في هذا الجال» وربما تعدى بعض أََحَاب هذه الطَبقّة طوره» سن طَنْه بتفسهء ودخل في الْكلام فيه 
مم الراتفين» ومن هنًا افْترّقت الأفرق» وتباينت النَحْلء وظهر في تفسير القُرآن الخلل. 
0 أن من ترك النظر في الْقرآنء واغتمد في ذَلِك على من تقدمه» ووكل إل النظر فيه غير ملوم» وله في ذا سَعَةَ إلا فِيما لا بد 
له منهء وى حك الضرورة؛ فإن النظر فيه يشبه النظر في القيآسء >) هو مذ كور في تاهو وها راك السسل الصاح يتحرجون من القيأس 
فيمًا لا نص فيه» وكدلك وجدناهم في القَول في العَرَآن؛ فإن المحظور فيهمًا واحد» وهر وف التقول على الله بل القول في القرآن 
أشد» فَإِن الْقَياس يرجع إِلّ نظر الثاظرء والْقَول في القرآن يرجع إِلّ أن الله أرَادَ كذَا أو عَنى كدَا يكلامه المنزل» وَهَذًا عَظيم اللخطر. 
وَمِنبَا: أن يكون على بال من الثاظر والمفسرء وامتكلٍّ عليه أن ما يَقُوله تقصيد منه للمتكاهء والقرآن كلام الله فهو يقُول يلسان بيانه: 
هذا مرّاد الله من هَذَا الكلام» فليتتبت أن سأ الله تعَالَ: من أَيْنَ قلت عني هَدَاٍ فلا يصح لَه ذلك إِلّا يان الشواهد» مَل 
فجرد الاختمال يفي أن يقُول: يحتمل أن يكون المَعنى كا وَكدَاء بتاء أِضا على صمّة يلك الاختماقات في صلب الْعليء ول 
فالاحتمالات الت لا ترجع إِلَ أصل غير معتبرة» فعلى كل تَقدير لا بد في كل قول يجزم به أو عمل من شّاهد يشبد لأصله» وإلاّ 
باطلا وَدخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم» والله أعل"٠.‏ 
قلت: ليت شعري أبن يضع نفسه من إِستَقَلٌ بتفسير القرآن في رََنَا هذَا؟!. إنه لا يمكن أن يضع تفسه مَعْ الطَبقّة الأولى في العم 
بأدوات التفسير َم يبق إلا الطبمّة الثانية» والثالّة» وكلاهما تمنوعة من القَول في القرآن وتفسيرهء كي وم ذَلِك أبو إتكاق» رَحمَه الله 


تعالى. 


. -الموافقات ( 4/58 - 6ه8؟)‎ ١ 


9 المبحث التاسع: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في حك ترجمة القرآن الكريم 


الميشك لتابع: م امام أبي إِمحَاق الشاطبي في ع م القرآن الَرم 
قدم أبو تاق الشاطبي ذه المسأآة بمقدمة بنى عليها حك ترجمة القرآن» فَقَالَ في هذه المقدمة*“للقة العربية يت اي لمَاظ 
َال على معان نظران: أحدهما: من جهّة كونبا ألفاظا وعبارات مطلقّة ... وه الدَلَالَة الأصلية. والثاني: من جهة كونها ألفاظا 


وم 51102112 
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وعبازات مقيدة داه على معان خادمة» وه الدَلّالّة التابعة. 

فالجهة الأولى: هي التي إشترك ف يع الْألْسنّة» وإليها م تق اقيق التكليقة اولااقتض بأمةادرة أخرىة وله إذا حصل في 
جود فعل لزيد مثلا كلقيام» مم كل عت 3 لإخبار عن 3 بالقيام؛ تأتمله ما أََادَ من غير كلفة» ومن هذه الجهة 
يمكن في سان الْمَرب الإخبار ء عن أَقوَال الأولين - من لَيسُوا من أهل اللمَة لعي - وحكاية كلامبم» ويتأق في لسّان الْمَجم 


3 انظر في هذا الملبحث المهم مناهل العرفان (*/1) » ومباحث في علوم القرآن» 

ص )"١(‏ وما بطدها: 

حكاية أقوال العرب والإخبار عنهاء وهذًا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية: فهى الي يختص بها لسان العرب فى تلك الحكاية وَذَلكَ الإخبار» فإن كل خبر يمَتَضى فى هذه الجهة أمورا خادمة 
اذلك الإخبار يحسب احبر واْخير وانخبر عَنه وخر به» ونس الإخبّار في الخَآل والمساقء وَنَوع الأسلوبء من الْإِيضَاحء والإخفاء» 
د 0 وغير ذَلِك” 2 

7 10 08 ثبت 0 قا كا كد 00 هذا ال الأخير أن يترجم كلما من الكلام العربي يكلام العجم على حال» فضلا 

عن أن يترجم الْقَرّآنَ» وينقل إل لسان غير عر بي إل مع فرض استواء اللسانين 5 اعتباره عينا» 3 إذا استوى اللسانان ف استعمال 
ب تمثيله وخر فإذا م نت ذلك ف اللسان المَنْقَول إليه م مع لسان العرينة أمكن أ م اق كِ الآخر واثبات مثل هذا 
5 بين عسير جدًا 5 وقد نفى ابن قنية إمكان الترجمة في القرآن - يعني على هذا اأوجه الثاني + كام عل الوعة الأول فيو مكو 
وم جهته ص تمسير القرآن وباك مقاه للغامةة 5 سل 1 فهم يقوى على تحصيل معانيه وكآن ذلك جائرا ياتفاق أهل الإسلام» 
قصَارَ هَذَا الاتقاق حجة في صعة التَرجمة على الْمعنى الْأصل"م. 

التعليق على مبحث: حك ترجمة القرآن الْكَريم 

الكلام على مسألة ترجمة القرآن يطول جداء وقد بحثها الْعلماء مثا 

. )؟/1٠١ه( انظر الموافققات‎ - ١ 

؟ - انظر المصدر نفسه (ه١١٠/9» .)٠١5‏ 

* - المصدر نفسه »9/١١5(‏ /ا١٠1)‏ . 

مستفيضا١؛‏ واذلك سَوف أقتصر في هذا المبحث على التعليق على كلام أبي إسحاق الشاطبي بذكر كلام بعض العلماء» ثم أذك أنواع 
ال وبيان اجر منها والممنوع. 

١‏ - قال الشيح مناع القطان رَحمَه الله تعَالّ؟ - بعد أن نقل بعض كلام الإمام أبي إسحاق الشاطبي -: "ومع هَذَا فإن ترجمة المعاني 
الأصليّة لا تخاو من قسَادء فَإِن اللفظ الْوَاحد في الْقَرآن قد يكون لَه مُعنيان» أو معان تحتملها الآية» فيض المترجم لفظا يدل على 
معنى واحد» حَينْ لا يحد لفظا يشاكل اللَفظ الْعرَبيَ في احتمّال بلك المعاني المتعددة. وقد يستعسل القُرآن اللّْظ في معنى مجازي 
أن المترجم باه بلفظ يرادف اللفْظ العربي ف اد الحقمقي؛ وَهَدَا 5 5 أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني لقرآن. وما ذهب 
إليه الشاطبي واعتبره خجة في صحة الترحمَة على المع الأصلِي لسن على إطلاقه؛ إن بعض العلاة صر هذا مَقُدَار الضرورة في إبلاغ 
الدعوة بالتوجيد وأركان الْعبادَات؛ وَلَا يتعرض لما سوى ذَلكء ويؤمى من أرَاد الزِيادة بعلم 


© الفصل الثاني: مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم (وفيه اثنا عشر مبحثا) 


١‏ - منهم مصطفى صبري في كاب مسأل ترجمة القران» محمد رشيد رضًا في رسال لَه باسم ترجمة الْقُرآن وما فيا من الَْقَاسِد ومنافاة 
الإسلامء وححَد الشاطر في به القَول السديد في حك تَرجمة الْقَرآن امجيد» والزرقاني في مناهل الْرقَان (م/7 - 15) » ومناع الْمَطان 
في كَابه مباحث في علوم الْقرآنء ص ”١8(‏ - 09") » وذكر الشيخ أحمد بن عمد شّاكر أن لوالده تاب - افي هذا الموضوع اشمه 
((القَوك المصل في تربمة القرآن الكريم إِلَّ الات الأعمية)) . انظر الرسَالة للإمام الشاففي» ص (44) الخاشية. وانظر كاب 
حدث الْأَحَدَاث في الْإسلام فقد ذكر صاحبه أحد عشر كاب - افي هذه المسأك وذّلكَ في سنة هه ١ه‏ -. 
مات رخمة لله تعَالَ في شهر ربيع الثاني من سنة هه - بعد عمر حافل بالعطاء لأمته» رحمه الله تَعالّ» وكتبه في العلماء 
اللسَان الْعَرَبي"1. 
قلت: فين لك د أن تَريمَة المعَاني الأصلية غير ممكن إِلّا مع وجود الفساد والأخطاء الْكثيرَة» ولو كان هَذَا الفساد والأخطاء 
الكثيرة ف غير القرآن أنع من يفعل ذلك فكيف اران م 

: ؟ - أنواع ارمق و الجائر منبا والممنوع. 3 ثلاثة أنواع ا بيابا فيما 
أ - التَرحمَة اللفظية المثلية: وي إبدَال لفظ يلْظ آخريرادفه في الى مع الاحتفاظ با لمبدل نه من التراكيب للق ؤالا علوت 
والدلائل الأصلية والتبعية» وبا لَه من خمّة على الأسماع وتأثير على الْقَلوب» اله من إحكام وتشابه وإعجازم. 
وح هذا التوع أنه محال عملا وشرعا. أما عمّلا؛ فلن الجازبالعلية رغدت عن أن نقل كلام من ا 
الأصل عا ذك في التغريف مستحيل في كلام البشرء فكيف به في كلام الله المسجز . 


5 


وأما شرعا فَإنّه مستجيل أَيضاءٍ لأن معْنَاه الإثيّان شاف مكل هذا اقراك ينه أخقى» وقد قال امد 


. مباحث في علوم القرآن» ص (ه1م» 15م)‎ - ١ 

* - وترجع هذه الثلائة كلها إِلَ المحنى الاصطلاحي الْعرفي» وهو نقل الكلام من ل إِلَ لعَة ثَانية. 

. )١4( وترجمات مُعَاني القرآن الْكريم ص‎ » )١١( انظر القَول السديد في حك ترجمة القرآن المجيدء ص‎ - ٠" 

؛ - انظر ترجمات معان القُرآن الكريم» ص (14» )١١‏ » وَالْقَول السديد» ص )١8(‏ . 

ثل هذا اران لا يَأتونَ بثله ولو كان بعصم لِبَعْضٍ طهيراً] .١‏ 

ب - التَرمّة المعنوية: وهي إِبْدَال لفظ بِلَفْظ آخخر يرادفه في المعَنى الإجمالي» أو في المعنى الْقَرِيب بصرف النظر عن المعاني التبعية 
والبعيدة» وبصرف النظر عَن اللخصائص والمزاياء وهذه مكنة على وجه الإجمال 3 المستطاع في عفن الأقاظ ون عدن وني 
بعض اللَعّات دون بعض» ولا تسل 0" 

وَهذَا التوع من التَرمَةء وإن جَارَ في كلام الثاسء فَإنَهِ يحرم في كلام الله القرآن لكريم لأمور كثيرة يطول شرحهاء منبا: أنها ان 
تسم من اطَأ والبعد عن المراد. ومثها: أن هذه الترجمة تؤدي إِلَ ضياع الأصل» كا ضَاعت أصول الكتب المتقدمُة. وَمنها: أن ذَلِك 
يودي إِلّ انصراف النّاس عن كاب ام مكتفين عا يزعمونه تريمة للقران. ومثها: ضعف لع القرآن وَالْقَصاء علا في الثباية. ومثها: 
وجود الالحتلاف بين المُسلمين» فكلّ دولة تضع تَرْبمَة لقُن وتزعمها أفضل الَوْجُودء وَهَكدًا الدولة الْأُخْرَىء ُحصل الاخيةاف 
بين أمة تمد صلى الله عليه وَسلمء ونكون يبدا قد حَالَقنَا ما أمرًا الله يه ونباناء حَيتٌ قالَ: | واْتصموا يبل الَو جميعاً ولا تَرقوا] + 
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وقَالَ: إولا تكونوا حلي رقو واخْتَلُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهم الات وأولَكَ م عَذَابُ عَظم] 4. وَمنْها: أن نصوص غلا المذاهب 
تدلّ على تيم هَذَا النوع من 
دور الإسراء» لهي (84) وانظر مناهل الْعرقَان ٠(‏ 4/؟) ترى مسأَلة الاستحالة الشرعية. 
؟ - انظر القَول النديدة صن 0ن 
م - سورة ال عمران» الاية: 7#١٠لء‏ 
4 - سورة آل عمرآن» الآية: ه١٠.‏ وانظر القَول السديد» ص ١4(‏ - لا") » ومناهل الْعرقَان (7/4 - 48) ترى ما ذو من هذه 
الأمُور وأكثر. 
اللرحة قال الإمام الألوسي: "في معراج الدراية: من تعمد قراءة لقرآن 
أو كه بالفارسية فير ون أو زنديق. ليون يداوى» والزنديق يقل" ١ا.‏ 
وقَالَ الإمام الثووي: "مَذْهَبنا أنه لّا يجوز قراءة القرآن عير سان الْعربء سواء أمكنه العربية أو عز عَنْبَاء وسَوَاء كان في الصلاة 
ل 
وقال الإمام ابن قدامة: "ولا تجزئه القراءة بغير العربية» ولا إبدال لفظها بلفظ عمّبي» سواء احسن قراءتها بالعربية او لم يحسن"”. 
وتحو هذًا قَالَ المالكية4» وأهل الظاهره. 
َال العلامة مد رشيد رضا: 'المعول عليه عند الْأعة وَسَائر العلماء أنه لا يجوز 35 القرآن وقراءته ولا تربمته بير العربية مطلفاء إلا 
فيمًا نقل عن أبي حنيقة وصاحبيه من جواز قراءة القَرآن بالمارسية في خصوص الصللاة"+. 
و لني تمنع جواز تربمة القرآن: أن الملْحدينَ الذي يرِيدونَ هدم السام يضللون النّاس بده الترجمة» ويزعمون أَمْهَا قرآن» 
وقد وقع ذَّلِك في بعض الْيلّاد الإسلامية التي كانت يوم تقود الْعَالم الإسلامي أجمع /. 
ومن أجاز هذا النوع من الترجمة فَإمًا اغتمد على شبه سرعان ما 
١‏ - روح المعاني اال ؟ ٠.)‏ 
- الجدرة شرح البذت لقلاع/؟) ٠.‏ 
واه المغني زحدة/١) ٠.‏ 
؛ - انظر الجأمع لأحكام الْقرآن (1/17) فقد ذكر ذَّلك عن ابمهور. 
و انظر انحل (0/505) ٠‏ 
5 - انظر ترجمة القران وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام» ص .)١9(‏ 
/ا - انظر مَسَأًَآد ترجمة القرآن» ص (") ٠.‏ 
ابارت أَمَام نقد الْعلماء» فلا نطيل بذكرها والرد علييا١.‏ 
ج - التريمة التفسيرية: وهي سير من التفاسير التي لها العلماء باللغة العربية إل لله أخرىك. 
وهذه الترحة عَارضًا بقضن العلماء» وأجازها اعرونه د وكان ادن فازرضوها يرو فرقا واضحا بين هدَا التوع وَالّدي قبله - أي: بن 
الترجمة المعنوية والترجمة التفسيرية - *» أو رأوا انها غطاء يريد بعض من يقول بها الوصول إلى الترجمة المعنوية 4. 
وعل رأس المجيزين هَذَا التوع من الترْجمَة مشيخة الْأَزْهرهء ثم قْوَى صدرت عَن دار الْإفنَاء بالرياض مضموئها جواز هذا النوع من 
لترجمة يشرط أن يفهم المَعنى فهما صحيحاء وأن يعبر عنه من عالم ا يحل المعاني باللغات الْأخْرَى تعبيرًا دَقيمّاء يفيد المعنى المقصود 
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من نصوص الْقَرآن» ونقلوا عن شيخ الإسلام أحمد بن تَّهِية ما يفيد جواز هذا التوع”. 
وقد وضعت الجنة المنبثقة عن فتوى علمَاء الأرْهر قوَاعد خَاصة بالطريقة التي لتبعها في تَُسِيرهًا معان الْقُرآن الكرم - الذي سيترجم 
١‏ - انظرها والرَد عَيَا في تتاب ماله تربمَة القُرآنء ص (ه) وما بعدّهاء وحدث الْأَحْدَاث في الْإسْلام» ص (05) وما بعدّهاء 
0 النديدة ض (04) وما بعدهاء 

3 انظر القَول البديدة ص (؟١).‏ 

: نظر الفرق : بين لوعن في مناهل العرقان (١٠ل/؟‏ ١؟5١).‏ 
- انظر حدث الْأَحَدَاث ف الإسلام» ص (4ه) وم بعدهاء وَالْقَوَكَ السديد» ص (/ا9) ٠.‏ 
ه- انظر مناهل الُعرقان (هصى/؟) ٠.‏ 

: انظر مجلة ابيترت الإسلامية (العدد السادس - ص 77/4 ا" 

حك أساف الزون وا لقنيو الأورة تحص جروياتا وقة: ويدؤن المج اه اميه عه بان رجه قر التويق» وتنك 
7" من ذَلِك. 
+ - تحث مفْرَدات الْقُرآن الْكَرِيم بحثا لغوياء وخصائص التراكيب القرآنية بحثا بلاغيا وتدون. 
م - تبحث آراء الممسرين بالرأي وَالتفُسير بالمأثور» ويختار ما تفسر الآية به مع مان وجة برد باكر د وه وموك القبولة 
4 - وبعد ذَلِك كله يصاغ التفسير - مستوفيا ما نص على استيَائه في افر الثايّة من الْقواعد السايقٌة ١‏ - وتكون هده الصياغة بأسلوب 
منّاسب لإفهام جمهرة المتعلمين حال من الإغراب والصنعة؟. 
قلت: قلت: ولعل هذا القَول أقرب من قول المانعين - إن شَاءَ الله تَعالَ - لأن ذلك وسيلة من وسائل أداء واجب البلاغ» لمن لا يعرف 
اللكة العرية إشرط الالتزا م الام > عا ساك 5 القواعد السايقّة» وبغيرها من القواعد التي 1 تسع الام لذكرها". 


0 004 انظر هذه القواعد في مناهل العرقان الددت‎ -١ 
. )58 27/5107( ؟ - مناهل العرقان‎ 
فقد ذكر صاحبه قواعد جيدة.‎ )١807 »15( انظر ترجمة القران وكيف ندعو غير الْعَربٍ إِلَ الْإسلام» ص‎ - " 


المبحث العاشر: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في التفسير العلمي للقرآن الكريم 

المبحث الْعَاشر: مم ا بي إَاق الشاطبي في التفسير العلمي للقرآن الكريم ١‏ 

ذكر الإمّام الشاطبي رَحمه الله أن الشريعة الإسلامية أمية َنبا جاريّة على مذَاهب أهلها؟» ثم بنى على هذه المسألة أَشياء: 

"منهًا: أن كثيرا من النّاس تجاوزوا في الدعوى على الْقُرآن الحدّ فأضافوا ليه كل عم بذك دمن أو امْتَأَحْرينَ من علوم الطبيعيات: 
العام م والمنطق» وعم اروف وجميع ف نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وكا إذا عرضناه على تقدم ل يصح٠‏ 
وَل هَذَا إن السلف الصالح من الصحابة والتَابعينَ ومن يلهم كانوا أعرف بِالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» 4 ول بلغا أنه تكلم أحد منهم 

في ني من هذا المدعى ... َل كن في َك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدانا على أصل الَسألَه إلا أن ذلك لم يكن فَدلَ على 
أنه غير موجود عندهم» وَذَّلكَ دليل على أن الْقرآن لم يقُصد فيه تقرير لشّيء يما رَعمواء نعم تضمن علوما هي من جذس علوم الْعَرب» 
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-ه مه 


أو ما ينبت على معهودها يما يتعجب منّه أولو الْأَلبَاب» ولا تبلغه إدراكات الْعَقُول الراجخة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره» 
ا 
١‏ - انر في هذا البحث الإتقان (0/48) » وتام ركان 00 ؛ ومباحث في علوم الُرآء ص  )7+(‏ واتجاهات 
اتفسير في العصر الراهن» ص (5917) »2 وبحوث 53 1 التتفسير ومناتجه» ص (/7او) وها اتعكافا: 

: انظر الموافققات (١٠1/؟)‏ وما يعداها: 
٠‏ - قَالَ عبد الله دراز: ((التعاليم)) الرياضيات من الهندسة وَعَيرها. انظر الطبعة التي حققها من الموافقات (15/؟) حاشيته. 
تَيْو] 2١‏ وقوله: إمَا رظنا في الاب من شَيْء| «» وتو ذلك» وبقواتح السور وه يما لم يعهّد عند الْعرب» ويا نقل عَن النّاس 
فيا ًا كي من ذلك عل بن أبي طالب رضي الله عَنه وغره أيء. 
َأما الآيات فالمراد بها عند الممُسرين ما تعلق حال التكليف والتعبد" أو المراد بِالْكَاب في قوله: إمَا رظنا في الاب من شَيء] 
؛ الأوح المحفوظ هء ول يذكروا فيا ما يض تضمنه بيع الْعلوم النقلية والعقلية. ْ 
وأما فواتح السور» فقد تككم النّاس فيا ب مضي أن عرب بها عهدا كعدد امل الذي تعرفوه من أهل الْكَاب» حَسبَمًا ذكره أضماب 
السيرة أو هي من المتشانبات الي ا يعلم تَأوِيهًا إلا الله تال وغير ذَّلك» وأما تَفُسيرهًا بها لّا عهد به فلا يكونء ول يدعه أحد بمن 
تقدّم فلا دليل فيا على ما ادعواء 
١‏ - سورة الَخْلء اليه 86 
+سورة الأنعام» الآية: م". 

- انظر الكت والعيون للماوردي (7١١/؟)‏ 00 الوجيز لابن ء عطية (0/44) #وراة المنسير لابن الجوزي لمعم ء 
0 (17١1/؟1١)‏ » ومدارك التغزيل للنسفي )75/١١(‏ » اما لأبي ان (5؟١/؛)‏ ققد ريما 
قول من قال: إن المراد الاب هنا القرآن بح ما ذكر أبو تاق هنا. وذَلكَ عند آية الأنتام. 
وَانظر جامع البيآن ول عند ا التحل جد أن الإمام الطبري قد قد أخرج عن ماهد وات جرخ رم ذكر أبو إتحاق هنا 
وفك الكت يفف الطرق ِل ماهد فوجدت رجال إسنادها ثقَات. وبتحو ما قال أبو إحاق 5 فسر الآية أبو الليثْ ف بحر العلوم 
(54/١؟)‏ » وكدلك الْبعَوي في معالم التتزيل انيه ” 
4 - سورة الانعام» الآية: مم. 
ه - روى الطبرِي في تفسيره )١1/45(‏ بده الثآبت من طريق عَلي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عَبِمَا- أن معنى 
الآية: ما تركما شَيئا إلا قد كتبناه في أم الكاب. وتبت عن قَنَادَة تحو هذا التفسير. انظر تفسير القرآن لعبد الرراق الصِنعَاني ١5(‏ 0/9« 
.)5٠١0/‏ : 
رس مطل ا اا 
فيس نجاء أن يضاف إِلَ القرآن ما لا يَعضِيه» ا أنه لا يصح أن ينكر منه ما ضيه ويجب الاقتِصَار في الاستعانَة على فهمه على 
كل ما يضاف علمه إِلَّ الْعرّب خاصة فبه يوصل إِلَّ علم ما أودع من الأحكام الشرعية قن طلبه يعير ما هو أَدَاة له ضل عن فهمه» 
وتقول على الله ورسوله فيه ... "”. 
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اختلف العلماء في التفسير العلمي للقرآن الْكرِيم» فنقل السيوطي عن ابن أبي الفضل المرسبي” أنه قال: "جمع القران علوم الأولين 
والآخرين"4» ثم عدد أنواعا من الْعلوم َي ذك الْحياطّة» والحدادة» والنجارة» والغزل» والنسجء والفلاحة» والملاحة» واتلحين 
والطبخ» والغسل ه. 

ولابعةظل هد شاور بلطن عضري وص را سيم الشيخع طنطاوي جوهري في كَابه "الجواهر الحسان" الذي فر أيه يكاب علوم 
مدرسي» فيه صور اطيرانانك والنباتات وغير ذلك ئ بما زعم أن را 1 عليه وطالبنا بالبحث فيه". 


0000 ًّ يز وه 


١‏ - قد أخرج الإمام الطيري في تفييره (/ا ٠‏ من طرِيق عل بن أبي طلْحَة عن ابن عباس - رضي الله عنما - أنه قال: ((هو 
قسم أقسم الله يه)) » وَبيت ذلك عَن عكْمة أيضا جا في تير لطي (1/901) . 

؟ - انظر الموافقات 0000 5 

0 - تمد بن عبد الله بن حم بن أبي الفضل المرسي» علامة نحوي أديب زاهد مفَسر محدث قَفيه أصولي (ت: ههه -) انظر بغية 


الوعاة ٠ )١/١484(‏ 
غ - الإتقان 0 , 


ه - انظر المرجع نفسه (0هم/7 - هه") » وقد سبقه إِلَّ هَذَا الاتجاه الْعَاليّ والرازي وَعَيرهما. انظر اتجاهات التفُسير في الْعصّر 
الراهن» ص (/اغ5ء ١ه؟).‏ 
و عر ابه المذكور» وهو في قَاعدَة كتب الاطلاع الْحدَو د في المكتبة المركزية» في الجامعة الإسلامية. 

وَدَعنا أبو عاق الشاطي ِل خلاف هذه افك رات 8 كلانه وذهت ِل فكرته طائقة من العلماء المعاصرين ٠٠‏ 
ولكل من الْمَرِيقَينٍ أدّة أَشَارَ أبو إمحاق الشاطي إِلَّ در عل ها لف كرو بخ د الرومي. 
وَهُنَاكَ رَأي يقُول: يقبول التفُسير العلمي للقرآن الْكريم الشروط التاليةم: 
4 ألا تطفى لك المباحث عن المُْصود الأول من القرآن الْكريم» وهو المداية والإعجاز. 

أن تنك يبك الأبحاث على وَجه يذفع السلدين إل لنبضة» ويلفتهم إِلَ جلال القرآن الْكرِبم» وحركهم إِلَّ الانتمّاع بقوى هَذَا 
5 العظيم - الذي ف الله لنا - انتفاعا عل م رم مجدها. 

0 تذكر تلك العلوم لذج سيق الشمور انرق إذى المسم؛ والدفلع عن العقيدة ضد أعدائها. 
ل 7 هذه الأبحاث على أَنبا 5 التتفسير الذي يدل االص القراني لس ل اتوسيع المدلول» وللاستشباد با 
على وجه لا يؤثر بطَامهًا فيمًا بعد على قداسة النّص القرآنيء ذلك أن تفْسير النّص القرآني بنظرية فَبَه للتغيير والإبطال يغير الشكوك 
حول الفا ثى القرنية في أذهان الثاس» كلما تعرضت نظرية للرّد أو البطلان. 
وَهَذَا أي الأخير هو وسط بين الْقولينِء ويوّيده أن في القرآن الْكريم إشارات علمية سيقت مساق امْهدَايَة» فالتلقيح في النبّات ذاتي 
وخلطيء والذاتي 
١‏ - انظر مباحث في علوم الْقرآن ص )717١(‏ » واتجاهات التمُسير في الْعَصر الرآهن» ص (910") وما بعْدهَا. 
و انظر بحوث في عير التُسير ومناجه» ص (/ا9ء 98) . 
" - انظر مناهل الْعرقَانَ (21/975 ١٠ه)‏ » وبحوث في أصول التفُسير ومناجه ص (48) . 
ما اكت زهرته على عضوي التَذكير والتأنيث. والخلطي: هو ما كان عضو التذكير فيه ممْمَصِلا عن عَضْو انث كالنخيل» فيكون 
التلقيح بالتقلِ» ومن وسائل ذلك الرياح» وك 8 هَذَا قول الله تَعال: |وأرسَلنًا الرياح لواة] ."١‏ 


ا 511216120 


+ الفصل الثاني: مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم (وفيه اثنا عشر مبحثا) 


و"الأوكسجين" ضروري أتنفس الإنسان» ويقل ف طَبَقّات الجو العلياء فكلما ارققعٍ الْإْسَان ف أجواء اميا أحس يضيق الصدر 


وصعوبة ان والله تَعَالّ 0 هن برد الك أَنْ 1 شرح صلاره للإسلام ومن رذ أن رضنا عل دوه صرفاً ريا 5 


موحد و الم 
١‏ -سورة الجر الاية: "اا. 
دم 220 هسه راج عر - 7 وو ال هم 
” - سورة الانعام» الاية: .١٠‏ وانظر مباحث في علوم القران» ص (10/19”» 31/9) ٠‏ 


0١‏ المبحث الحادي عشر: مع الأمام أبي إحاق الشاطبي في أسباب الاختلاف غير المؤثر في تفسير القرآن 
الكرم 


اللبحث الخَآدي عشر: مَعْ الْأمَام أبي ساق الشاطبي في أُسبَاب الاختلاف غير المؤثر في تفسير القرآن الْكريم 

البحث الحأدي عشر: 

مم الإمام أبي إحاق الشاطبي في أسباب الاختلاف غير المؤثرة في تفسير القرآن اليم 

ذكر الإمَام أبو اق الشاطبي أن من الحلاف خلاقا لا يعتد به» وَهوَ اللحلاف الذي وقع خالا لقطوع به في الشريعة1. 

ثم قَالَ: "والثاني ما كانَ ظاهره الحلاف ويس في الحقَيمَة كدلكء وأكثر ما يمع ذلك في تفُسير الْكَاب والسنة» فتجد الْممَسرين 
ينقلون عن السَلف في مُعَاني ألعَاظ الْمَابٍ أقوالا مخَْلقَة في الظاهرء فَإِذا اعتبرتها وجدتها ئتلاق على العبارَة كالمعنى الْواحد» والأقوال 
إذا أمكن اجتماعها وَالْقَول يميعها من غير إخلال بمقصد الَْائْل قلا يصح نقل الحلاف فيا عنه ... وَهَدَا الموضع نما يجب تَحَقَيقَه 
إن نقل الحلاف في مُسْأَلَة لا خلاف فيا في الَْقَيقَة خطأء كا أن نقل 

00 ( انظر الموافقات‎ -١ 

الوفاق في موضع الحلاف لا يصح" .١‏ 

بعد هذه القدفة المففة عدد لنا أبو إتحَاق أُسبَاب الاختلاف غير المؤثرة - نورد منها في هذا المبحث ما نرى أنه يخص التفسير - 
"أحدها: أن يذكر ني التفُسير عن النبي صل الله عليه وسم في ذلك شيءء أو عَن أحد من أَححَابه أو غيرهم؛ ويكون ذَلِك المنقَول 
0 َال أَشْيَاء أخر ما يشْمَلِهِ اللفظ أيضاء فينصهما الممَسَرونَ على نصبماء فيظن أنه خلاف» ‏ 
قرا "1ن" الساهدزة اق قله رشي وقيل: الترنجبين 27 وقيل: شراب مزجوه بالا فَهذَا كله شْمَلِه اللقْظء لأن الله من 
به 0 وإذلك جاء في الحديث: "الكأة من ان الذي أنزل الله على بني حاف فيكون المْنْ جماة ع ذكر النّاس ما آحادا. 
والثاني: أن يلك في الثقل أشياء نتفى في الَعنى بحي ترجع إل معنى واحد» فيكون التفسير فيا على قول واحد» ويوهم نقلها على 
الختلاف اللْظ أنه خلاف محَقّىَء يآ قالوا في "السلوى" إنْه طير يشبه السماني» وقيل: طير أَخمر صفته كَذَاء وقيل: طير بالهند أكبر 
ى لفون ل كنك الى "انك تئء سقط عل الشلضى فيركن ةوقل فغة سلرةه وقزه افر شبينا رفن تل رب طرظل» 
وقيل: عسل جامدء قثل هَذَا يصح حمله على الموافمّة وهو الظاهر فيبا. 

. )0/81١( انظر المصدر تفسه‎ - ١ 

. الترنجبين: معرب ((ترتكبين) ) قارسيء أي: عسل التدى. انظر قصد السبيل فيمًا في اللعة الْعريّة من الدخيل (غ1/08)‎ - ٠ 
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م - أخرجه مُسل في صيحهء كاب اشرب (170/") رقم (5049). 

والثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللقّةء ويذكر الآخر على التفسير المحنْوِيء وفرق بين تقرير الإعرَاب» وتفسير المعنىء وهما مَعا 
رجعان إن ّ واحد؛ لأن النظر اَي راجع إِلَّ تفي أصل الوضعء والآخر راجع إِلَ تير المحنى في الاستعمال» كا فَالُوا في 
ره تال مما أن ١‏ أي لمسافرين» وقيل: النازلين برض القَوَاء وي القفر. 

وكَدَلِكَ قوله: |تصيديم يما صنعوا قارعة| ؟ أي داهية تفجؤهم؛ وقيل: ري سر ارول مراع رم وَأَشَْاه ذلك. 
والرابع: يخْتص بالآحاد في خَاصة أنفسهم» كاختلاف الْأَقوَال بالسبة إِلَ الإمام الواحدء باء على غير الاجتباد و عمَا أفتى 
به إِلّ خلافه» قُثل هَدَا لا يصح أن يعتد به خلاهًا في المسأََء لأن رجوع الإمام عَن القَول الأول ِل القَول الثاني اطراح منه الأول 
ونسخ لَه بلَانِء وفي هذا من بعض المتأَحَرين تتازع» والحق فيه ما ذكر أولا.... 

واتخامس: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفَسر الواحد على أوجه من الاحتمالات» وَيِن على كل احتمال ما يليق به من غير 
أن يذكر خلاقًا في الترجيح» بل على توسيع الْمعاني خَاصَة هذا ليس بمستقر خلاماء إِذْ الحلاف مب على الْتَرَامم كل قائل اختمّالا 
يعضده بِدليل يرحه على غيره من الاحتمالات حت يبن عليه دون غيره» وَلَيسَ الْكلام في مثل هَذَا. 

والسادس: أن يمع لحلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على امْجَاز مثلاء وقوم على القَيفَةء والمطلوب أمى واحد» © بقع 
لارباب التفسير 

| لاخورة ارفس الآية: #اء 

0 - سورة الرعد الدية: الام 

كثيرا في كحو قوله: فرج الحي بن ليت 0 يرج اميت من الي | ١ء‏ قنِمٍ من يحل الحة والوت على حقائقهماء ونم من يتجلهما 
على المْحَان ولا فرق في تحصيل تخصيل المَعنى ينما ... ومثل ذلك قوله: فاَصبْحَتٌ كالصريم] “ققيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيهاء وقيل: 
كالليل ونا لا شي ف فالمقصود شي واحدء وان شبه بالمتضادين الأذين ل يتلاقيان". 

التعليق على مبحث: أُسبَاب الاختلاف غير ْ 

لمؤثرة في التُسير 

57 لبحث ميم جدا؛ لأن كتب التفُسير قد ملئت بتعديد الْأقوال التي تلكر على سَبيل الاخيلاف» أو تذكر على أنها ما جا عن 
العلماء» وعند النظر فيا وَالتحقيق على ضوء ما ذكره الإمَام أَبو إتحَاق الشاطبي وغيره نجد كثيرا مثا مؤتلف» غير مختلف. 

وَمْنْ نبه على هذه اللَسََلَه شيخ الْإسلام أحمد بن عبد السلام بن تهِية رمه الله َال . 

وم هو جدير بالمتأخرين المعاصرين من عَلماء التُسير أن يولوا هذه المَساَ اهتماما يالب في ذلك وتوجيه الباحنين إلا فهم بذلك 
يقربون تراث الْتََدَمين إِلَ المتأخرين» ويحببونهم فيه» وينقونه تا شابه من الشوائب الكثيرة. 

و الروم» الآية: 19. 

” - سورة القلمء الآية: .8٠‏ 

- انظر الموافقات (قلسره -5لم). وقد تصرفت في ترقيم هذه الأبات :ترا دف سات تي لا تخحص التفسير. 

3 - انظر مَقَدْمّة في أصول التفُسير» ص (/50) ٠.‏ 

وأما أسبّاب الاختلاف الحقيقية َم يذكرها أبو إنحَاق الشاطبي هنا لأنها معروقة» طرقها الباحثون ضمن مؤلفاتهم ١‏ وأفردها بعضهم 
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٠ وبحوث في أصول التفسير ومنامجه» ص (غ4)‎ » )1/١6( انظر التسبيل لعلوم التن - زيل‎ - ١ 
. ؟ - مثل الْأُسْتَاذْ الدكتور سعود الفنيسان في أطروحته للركتوراه فقد كنت بعنوان ((اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره))‎ 


5 المبحث الثاني عشر: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في وجود المعرب في القرآن الكريم 


المبحث الثاني عشر: م أبي إتماق الشاطبي 

: في وجود المعرب في الْقرآن الْكريم 

أغار أو عاق إلى هده الشأنة إخارة حية لحك عنوان وضعه بقوله: "النوع الثاني في بان قصد الشارع في وضع الشْرِيعة للإفهام 
ويتضمن مسائل"؟ / 
قعل "وأا نيمانت ت فيد ألقاظ من ألقَاظ الجمء أو ل يبي فيد مي من ذَلِك فلا ياج إل إذا كانت العَرب قد تكامت يد» 
وجرى في خطابهاء وفهمت مُعناه؛ فإن الْعرب إذا تكامت به صار من كلامباء ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند 
العجم» إلا إذا كانت و 5 الخارج والصفات خروقت العرية هذا يقل وجتوة 46 وعذد ذلك يكون مع إن لعي فَأمَا 
إذا ل تكن حروفه كروف الْعربء أو كان بعضًا كَدَلك دون بعضء قلا بد ا من أن تردها إِلّ حروفهاء ولا تقبلهًا على مطابقة 
5 العَجم أصلاء ومن أوزان الكل ما نتركه على حَاله في كلام الجمء ومثها ما 

١‏ - إِذ إن ممُصوده من لكام على هذه مسأل أن بين أن القرآن نزل يلسّان العررب على ابه فطلب فهمه نا يكون من هَدَا الطريق 


0 انظر الموافقات (١١/5؟) ٠.‏ 

- الموافقات (١1١٠١/؟)‏ . 
ا نعصرف في كلامب وإذا فعلت ذَلِك صَارت تلك الْكلم مَضْمومّة إل كلامبًا كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة 
ا هذا معلوم عند أحل العربية لا زا فيه ولا إشكال. 
3 ذلك قَاتْلاف الذي 0 في خصوص الْسأََة لا بيني عليه حك شَرَعيء ولا تماد مه مسأَله فقهية» 07 يكن 
فيا أن توضع مسأل كلامية يبنى علا اغتقّادء وقد كفى الله موه البحث فيا با استقر عليه كلام أهل الْعربية في الْأَسَْاء الأعمية"1. 
لتعليق على مَبحث: وجود المعرب في القرآن اليم 
يفوم من 3 أبي تماق فٍِ هذه لك م - جود بعتو الكليات ف 00 صلا سن عيبا ل اذوه أن العرتن 


37 الذي 0-7 اق عر مده يهن أراذ 5 سُُ و 6 1 ا 00 5 كيم بالك عقت 


وجود المعرب. 

-ه عه قد 1 تيه بسو م وس هوم -ه هر ع م سَ 2 ين سين دع 20 سه 
وان اردت الإحاطة ميده المسالة من بيع جوانيها فانظر فيها اراء الاعة: الشافعى ؟» وابن جريبر الطبرى 7» والى عبيدة ؛ » وابن 
فارسه» 


.)٠١" ن»”/1٠١( -المصدر نفسه‎ ١ 
. -/17غ)‎ 4١( انظر الرسااته ص‎ - " 
. )١9 - 1١/1( م - انظر تفسيره»‎ 
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الفصل الثالث: مع الامام أبي إسحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن الكريم (وفيه عشرة مباحث) 


4 - انظر مار القَرآن (41/117 18) . 

ه - انظر الصاحبيء ص (45) . 

وك عطية »١‏ والجواليقي "2 والسيوطي ”2 وغيرهم 4. 

, /ام)‎ - ١/"( انظر المحرر الوجِيز‎ - ١ 

و اع اليه فق ماو 

م - انظر المُهدّبِء ص (41+: ؟5). 

4 - انظر لعَة الْقَرَآن الْكبم» ص (7.00 - 777) » واستدراكات القَاضِي ابن عطية على الإمام ابن جرير الطبري في تفسير القرآن 
اريم ص (5ه - 54) . 


الفصل الثالث: مع الامام أب إسحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن الكريم (وفيه 
عشرة مباحث) 
١‏ المبحث الأول: مع الم د مام أبي إعما ق الشاطبي في تفسير القران بالقران 


المَصل الثالث: ُ الامام أبي إإحماق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن الْكرِيم (وفيه عشرة مباحث) 
الملبحث الأول: مع الإمام أبي | تاق الشاطبي في تفسير القرآن بالقرآن 


تابع مم لماه أبي اسماق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الْكريم وتفسيره 

الْمَصْل الثّالث 

مع امام أبي إنحَاق الشاطبي في مبّاحث من تفسير القرآن لم (وف فور ة باه 

ني ْمَل لني حا الإمام ا تاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الْكرم» وني هذا لقصل سنصحيه د بيإذق الله عاق ب 
أهم المباحث التفسيرية التي يعتمد علا في تفسير القرآن الْكريم» ضاربين على هذا أمثلة مما َه في ثمايا مؤلفاته» فَإِلَ هذه ل 
نتركك» غير شاكين في إفادتك مها بإذن الله تال 

اللبحث الأول: مُمْ الإمّام أبي تاق الشاطبي في تفسير القرآن بالقرآن 

قرر أبو إتحاق الشاطبي أن القرآن يتوقف فهم بعضه على بعضء فَمَالَ: 'يتوقف - يعني الُْرآن الْكربم - فهم بعضه على بعض يوَجه مَاء 
ذلك أنه يبن بعضه بَْضَاء حَق إن كرا منه لا ينهم معناهُ حقّ الهم إلا بتفسير مضع آخرء أو سُورَة أخرى”٠.‏ 

ويك بعض لأمثلة مما قال أبو تماق في تمسير القران بالقرآن: 


ع س امه م وعره 0 م هش ثغره هماه 001 
85 


(1) يرى أبو إتحاق أن قوله: إواعلموا أن عنمت من سَيِءٍ فأَنَ يِنِّ خمسه| "بان لقَوله: قل الأَثمَالَ به والرسول] #خلاها لمن قَالَ: 
١‏ - الموافقات (ه/ا9/غ) . 

* - سورة الأنقال» الآية: ١غ.‏ 

8 .سورة الأنفال» الآيةة أ 

: - انظر الموافقات (/غ9/") . 
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3 الفصل الثالث: 2 الامام أبي بى إحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة ة مباحث) 


ره هه الال لد و الو .ين بن 00 عض ار 2 اتير سين تر 


1 ؟) بدى أو إنحاق أن واه تََالَ: ون تبدوا ما في أنفسك أو تحخفوه يسيك به اله فيفر لَنْ ]| ١‏ بينه قوله تعالَ: إلا يكلف 
د نفساً ل وسنهاا " خلاقا طن قَال: بانس ب بين الاين م. 

ش ) يرى أبو إشحاق أن قود تكالَ: |ويستَفرونَ لذِينَ آمنوا| يان لقوه تعالَ: [ومستغفرونَ لَنْ في الأرض] 20 ويوجه قول من 

َال بالنسخ بين الْايعينٍ إلى أن مقصوده الْبيانء إِذْ أن آيّة الشورى خبر خض» والأخاولا اسع قات 

(4) بر أبو إحاق أن قوله تعللّ: إفَاتعوا الله ما استَطعتم | /اتقييد - والتقييد نوع من الْبيان - لقَوله تعَالَ: إاتقوا الله حق تقّاتهو] مع 

وَهوَ مرّاد من قال بالنسخ بين الايين*. 

وف معرض الرد على الفرق المحَالقَة لأهل السنة ذك أبو إنحَاق الشاطي طَائمّة من الْآيَات التي معطا عط فعا" 

المعتز]ة من أهل الزيغ؛ 0 اتبعوا نحو قوله تَعالى: |غملوا ٌ شتُم] لت وقوله: 


١‏ <سورة العرقه الذي ور 

+ سورة البقرة» الكية كيم 

0 انظر الموافققات (لهع/؟) . 

5 ور غافر الاية: /ا. 

ه- ور الشورى» الدية: ه. 

5- انظر الموافقات لكهع/؟) ٠.‏ 

وب 01 التغابن» الأية: 5. 

/ - سورة آل ععرآن» الآية: 0١ل.‏ 

8- انظر: الموافقات الوعكاة 

٠‏ - سورة فصلت» الْآية: 6ع. 

إقَن قا فين ومن نا فليكد ١‏ وتركوا مبينه وهو قوله: وما تَمَامُونَ إلا أنْ يَاء اشَّممْ .٠‏ 
1 ع انه عَالَ: إإن الك إلا يلها 00 إيحكر به ذَوَا عدل متك | 4 وقوله: | فابعئوا حكا من 


ل ماه 0 


وا اي كو وه إوالله حَلَفَك وما تعملون| +وتركوا بيانه وهو قوله: إَرَاءً با كانوا يكسبوت]| /اوما أشببد"م. 


١‏ - سورة الكهيف» الذية: وم. 
١‏ - سورة التكوير» الآية: و0. 
م - سورة يوسف» الأية: 6ع. 
0 المَائدَةء الآية: 6 


ه- 0# النساءء الآية: وم 

5 - سورة الصافات» الآية: 5و. 

/ا - سورة التوبة» الآية: «الم» 6و. 

. )"/91١( الموافقات‎ - 6 

المبحث الثاني: مع الإمام أبي - الشاطبي في تفسير القرآن بالسنة 
المبحث الثاني: مع الإمَام أبي إتحاق الشاطبى في تفسير الْقُرآن بالسنة 
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3 الفصل الثالث: 2 الامام أبي بى إحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن اليم (وفيه عشرة ة مباحث) 


يعرف أَبو ساق ما هَذَا التوع من تفسير الْقرآن الْكربم من أهمية» وََدَا حرص أن إشرّح به الآيات التي اتاج إِلَ تَفُسيرها في مؤلفاته» 
وقد احتوت مؤلفاته على النَّيّْء الكثير من هَدَاء خصوصا في ابه المواققات» ولكن با أن الْمَصْل الثَان كان الاعتمّاد فيه على كاب 
الوافتات» فرق خرن 8 هَذَا المَصْل أن يكون أكثر الاعْتمّاد فيه على غَيره من كتب أي اق الشاطبي؛ ليتبين للقارئ أن 
كب عن الإ مشحة اشير وبع اك 

(1) قَالَ رَحمَه الله عند قوله تعالىَ: |هو الذي أَنرَلَ عَليِكَ الْمَابَ منه آيَاتٌ كات 
ووم َي مون ما َه نه . ٠‏ ١الآية‏ -: "وح عَنهَا (يعني عَائْمَة رضي الله عَنَا لاسا مس 
وس - عن هذه الآية: |هو الذي أَنرَلَ عليِكَ الْكَابَ ... | إِلَّ آخر الْآيْة ققَالَ رَسول الله - صل الله عليه وَسلم -: 'إذا رتم الذين 


و 2 يع ل 3 ١‏ 
ينبعون ما انشابه كد فاوائك الذين يعى الله ادرو ع 


نم أَطَالَ درعناك - بذكر الروايات التي جات عَن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان معنى الآيةغ. 


ار الع ان» الأية: /ا. 

؟ - أخرجه الإمّام البحَارِيَ في صحيحه - مَعْ الْمَيْم - )8/٠09(‏ » كاب تفسير القرآنء باب (منه آيّات حكات) ح (417ه4) 
وفيه: "تلا رَسُول الله - صل الله عليه وس - هذه الآية"' بدل "سكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية". 

٠ )"١ 21/0١( الاعتصام‎ - " 

6 اطر لمر ف 0/5 

(؟) وقَالَ - رحمه الله تعللَ» عند قوله تعَالى: يا 59 الينَ آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أَحَلْ الله لكر ١‏ -: م لترمذي عن ابن 
عباس قَالَ: "إن رجلا أَنَّ الي ل الله عليه وس - فَقَاكَ: يَا رَسول الله إن إذا أصبت للحم اكشرت الأساء وأخذتى شبوق 
رمت علي اللكم فأنزل الله الآية" مور 

وقد أَطَالَ رَحمه الله تعاللى يذكر الروايات الأخر لني قيل: إلا شي رول الكدف: 

(") وقَالَ رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى: لخدا أخبَارَهم واورقاي نلا من درك اقرانه جع ار دل ري 
حاتم قَال: أتيت بت البي - صلى الله عليه وس - وف علقي صَلِيبٍ من ذهب فقَال “يا عدي اطرح عنك هذا الوثن”» وسمعته يقرا في 


رلعره هه م شه عي 8 عر ارا مر 


0 5 تدا أحبارهم برقي اربابا من دون اللَّه | +قال: "أما 5 " 0 يعبد و نهم ولكن 


050 
؟ - أخرجه التَرَمِذي في سئنه (هه؟/ه) » كاب التفسير باب ومن سورة لاد ح (084") » وابن جرير الطبرِي في تفسيره 
(5ول/٠ )٠‏ ء وَالطْبران في المعجم الكبير ( )1١/86(‏ » والواحدي في أُسبَاب الن - زولء ص (2504 5٠٠١6‏ ) كلهم من طريق 
عمق سمل وهو ضعينتت ا في تقريب 2 ص (88م) . 
م - الاعتصام ٠ )١/410(‏ 
ع - انظر المصدر تفسه 1/41 د ع45). 
ه - سورة التوبة» الاية: ا". 
5- عر التويّة الدية: ام 
إذا أحلُوا شم لامتحاو ذا جروا علي شا سرمووا اديه عريي 7 
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4 الفضل الثالثف: مع الامام أبي لى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) 


١‏ - أخرجه الترمدي في ستنه (04/ه) » كاب تفسير القرآن» ورة التوية» ح (09") وقال: هذا حديث غَرِيب لا 
نعرفه إِلّا من حَدِيث عبد السلام بن حرب» وغطيف إن أعين ليس بمعروف في الحديث. 
وأخريطة الطبري في تفسيره 1 ء والببيتقي في الس :الكبرى 01/139 + وقَالَ سليم الحلالي: حرتجمو ارون در 
الاعتصام (9/8101) حاشيته 

: - الاعتصام 0/101 . 


. المبحث الثالث: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله 5 


- 


يفتك انالك لهم الإمَم أبي إناق الشاطبي في تفسير القُرآن بأقوال الصحابة رضي الله عَنهم 


اهم أبو إحّاق الشاطي يقل تير الصحابة في الآيّات 6 اك 0 تفسيرها في مؤلفاته» وم ذلك إل دزاية منه يأهية ذلك 
فالصحابة هم الْذين روا التتن - زيل» وتلقوا علومهم من رسول الله صل الله عليه وسلمء وهم العردب لين يحتج بكلامهم في فهم 
اه 

١)‏ 0 0 أذ ا مرا امنيا فييك ل قا ل فق يذ عن يلها ١‏ "وف رواية 
يا أبَا عبد الرحمن ما الصراط الَستقيم؟ قال رك سول الله صل اله هسل في أدناه» وطرفه في الجن ون ينه جواد» وحن 
ارم ها ٠‏ :0 اران شرن رو ب نت هر لكء هر لكء فن أَخذ منهم في تلك الطرق اند 00 


أ در العامة الاية: اوا. 

لثاره ومن استقام إِلّ الطريق الْأُعظم اتهى به إِلَ الجنة» ثم لا ابن مسعود: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ...] ١الآيّة‏ كلها". 
0 ؟) وَقَالَ أب و إتحاق - رَحمه الله تَعَالّ - ا هوا وَغيره عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عَنهُ في قول الله: عَلَتْ نفس ما 
تهت وَأَغْرث| غ قال: "ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة يعمل بها من بعده"5. 

) *) وَقَالَ أبو تماق - نقلا عن ابن عباس رَضِي الله عَنْمًا أنه قَالَ -: "كنت لا أَدْرِي ما إقاطر السماوات والأرض] ١‏ حت أَنَان 
أعرَاييان يختصمان 5 بر فَقَالَ أحدهما: أنا فطرتبا» أي ابد أعبا"/ا. 


اسررة العا الآية: مه ا. 

؟ - الاعتصام (/ا1/10) ٠‏ 

والأر أخرجه عبد الراق الصِنْعان في تفسير القرآن 0 عن باك بن بي عياش أن رجلا سَأَلَ ابن مسعود» والطبري في 
تفسيره ( ساية من طريق عبد الرراق. فهدًا السند لا يبح عن ابن و لأن فيه رجلا ا ولأن باق بن أبي عاش 

ل انظر التقرِيبٍ رقم .)1١49(‏ 

ل - يعني عبد بن حميد. 

7 سورة الاتفطار الآية: ه. 

ه- الاعتصام .)1١/90(‏ 

والأر أووده السبوطن فق الذر اكور (0090) رفن ]ناجم إل شدي حيت: 1 أمن عل إسادة:قيما بن يدي يمن اكرام 
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+ الفصل الثالث: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القرآن اليم (وفيه عشرة مباحث) 


دع -ه مع 3 م 5 شاه -ه 1 3 :6ق ل ست سين شاه موري كه 
وأخرج قريبا منه عبد الله بن المبارك في الزهد )86١ »5/86٠(‏ عن عبد الله ابن مسعود. قال محمق كاب الزهد: موقوف إسند 
2- م- “و 


5 حور وس 301 له 

٠١‏ - الاعتصّام )7/81١(‏ . 590 ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 106 بغ وأورده السيوطي في الدَرُ المنثور 
(744/ه) » ونسب إِخْرَاجه إِلَ أبي عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنْدر وابن أبي حاتم والبييقي. قَالَ ابن جر: رواه أبو عبيد في 
غيب الحديث» وفي قَصَائل القرآن يإستاد حسن لَيِس فيه إلا إبراهيم ابن مباجر. انظر الْكّاف الشاف؛ ص )1١(‏ في أول سورة 
الأنعام. 
)غ0 "وفيمًا يروى عن عر رضي الله اعنه أنه ل 0 المنبر عن معنى قوله تَعالى: أو يَأَحْذّهم ع توف | مره رجل من 
هدّيل أن التخوف عندهم هو التتقص"7. 
ار الأية: /اغ. 
١‏ - الاعتصام ( )81١ 49/81١‏ . والأثر لم أقف على من أخرجه عد اللفْظ. وأخرج الطبري في تفسيره (17/514) تحوه. وقال 
ابن جر في الَْتح (8/87) : وروى بإستاد فيه تجهول عن عمر أنه سَأنَ عن ذلك فَلم ييجب. 


4 المبحث الرابع: مع الإمام أبي إحاق الشاطبى في تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباعهم 


ايض ل ابع: مم الإمّام أبي إتحاق الشاطي 9 تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباعهم , 

اعتنى أَبو إشْحَاق الشاطبي - رَحمه الله تعالَ - أقُوال التابعين وأتباعهم في الآيّات الي فسرمًا في كتبه وما ذلك إل معرقة منه 
بأهمية أَفوَالهم» لأنهم - التابعين رجمهم الله - أخذوا غالب علمهم عن الصحابة» خري بهم إ إضابة الحى في تفسير كلام الله تعاللى. 
وهاك بعض الْأمئة أسوقها قرا هذا المبحث: 

)١(‏ قَالَ أبو إضحاق: "وعن مجاهد: إقصد السبيل] ١أي:‏ المقتصد مها بين الغلو وَالتمُصير"*» وَذَّلِكَ يفيد أن الجائر هو الغالي أو 
المقصرء وكلاهمًا من أُوصّاف البدع"م. 


)١(‏ وَقَالَ أيضا: "وعن عكرمة: إولا يزالون فين | يعني في الأهوَاء إلا من رحم 59 وهم أهل السنة"5. 


عور لحل الاية: 9. 

م لد ج معناه طبري في تُسيره (10//110) عَن مجاهد وان أبي حاتم في تفسيره 4 وكدَك أورد هذا المعنى النحاس 
ف معاني لمان ارم (00/؛) ٠‏ ويبدو أن هذا لمعنى ثابت عن مجَاهد؛ فإن ابن جرير أخرجه من عدة طرق» عن ابن أي نجيح 
عن مجَاهد» واي أيضا من طريق ابن جريج عن مجاهد. وأما تفسير ابن أبي حاتم المطبوع فم أجده فيه مُسندًا. 

: - الاعِصام (كلاركء ول/) ٠‏ 

5 - سورة هود» الدية: ٠١16‏ 
ه - سورة هود الدية: 9 . 

: 5 - الاعتصام (1/89) : والأثر أخرج بعضه الطبري ف تفسيره (8*ه/ه١)‏ من طريق ماك عن عكامة. وبيج بعضًا بالمعتى 

عن عَكاِمَة عن ابن عباس. انظر تَفْسير الطبرى ى الموضع المتقَدم. ٠‏ وكدلك أخرج هذا البعض ابن أبي حاتم في تفسيره 80د 
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ا 


من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس: الا بزالون مختلفين 53 الموى". وسماك المذكور» َال فيه اَن خجر: صَدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مقتطربة» وقد تغير بأخرة فكان .ربا تلقن . لتيب رقم (4؟551؟) ٠‏ 

(") وَقَالَ أيضا: "وعنه١‏ أَيضًا في قول الله تعلل: | كتب عليكر الصيام كنب طٍَ الينَ منْ قبْلكر| «قَالَ: "كتب الله صيام 
رمضاة عل أهل الإسلام 3 كتبه على من كان قبلهم» فَأها و فرفضوه» ان التصارّى فشق علييم الصوم فزادوا فيه عشراء 
واخزوه ِل اخ ها يكن مض فيه 4 الصوم من الأر زمنة""م, 

(4) وقال رحمه الله تَعالّ: اوخج ابن وهب عن زيد بن أسلِم في قوله تعالَ: اس واحدة] ؛ فَهذَا يوم أخل ميثاقهم» لم 
رما أمة واحدة غير ذَلكَ اليوم"ه. 

(0) وَقَالَ أيضا: "وخرج ابن وهب عَن عمر بن عبد اير أنه قال 

ف قوله: 2 | خلق أهل ارحة أذ كتَلفُوا"/. 

سور لتر ف الك ار 

م - الاعتصام ٠ )1/11١9(‏ والأثرلم أقن عليه بهذ النص مسنداء ولّكن أخرج بعضه - بالمعتى - ابن أبي حاتم في تفسيره (ه )1١/١‏ 
» وأورد بعضه ابن كثير في تفسيره )1١/714(‏ » وكُذلك السيوطي في الدر المنثور (1/11/1) كلاه عق التو اود الرازِي 
مَعنَاه في تُسيره (70/ه) عن الحسن أَيضاء وَسَنَد ابن أبي حاتم فيه عباد بن منصورء تكلم فيه العلماء با يفيد أنه لا يحتج به. انظ 
ليب اقذيي :تازه )+ 

0 لَه الآية: «ا, 

ه- الاعتصام 8/96 ). والائى أخريفقه العطبري 8 تفسيره (4/70/8) من طريق ابن وهب قَالَ: قَالَ ابن زيدء قذكره. وإستاد 
رجال هذا الآ لإ زيد بن أسلم ثقَات. 

" - سورة هودء الَآية: 115. 000000" 00 ٍ 5 
ا - الاعتصام (5/5107) . والاثر أخرجه ابن أبي حاتم 5 تفسيره )5/5١95(‏ من طريق ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز 
يإستاد لم يتبين لي حَاله» وأخرج معتاه عبد الررّاق في تفسير الْقّرآن (0/815) عن ابن عباس. وذك هذا المعنى ابن كثير في تفُسيره 
(55:/؟) عزيط رسن يما قا ابن وهب. 

١‏ - وذكر الإمام أبو عاق عن لإمَام مالك أنه َال في قوله تعلل: " للشتراء المهاجرين انين ارو من ديارهم م وأمواجم| ِل 
أخن الا راض .4 قال: فهم أكات رمول الها لداعي وس لذبن هاجروا معهء وأنصاره إِوَاللِينَ جاءُوا من بعدهم يقولونَ ربنا 
اعْفْر لَنَا ولإخواننا الِْينَ سبَقُوًا بالأبهان| «فَن عدا هَوْلَاء قلا حق لم فيه”". 


* - انظر الاعتصام (59/؟) . والأثر بمعناه في كثير من كتب التفسيره انظر منها معالم التغزيل (1م/4) » وراد المسير 
(8/515) » والجامع لأحكام القرآن (*/18) » وتفسير ابن كثير ١(‏ غ4/8) . فقد اشتبر عن الإمام مالك أنه قَال: من يبغض 
أحدا من أَححَاب رَسُول الله صلى الله عليه وَسل فَلَا حَظ لَه في فء المسلمين. 
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الفصل الثالث: مع الامام أبي إسحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن الكريم (وفيه عشرة مباحث) 
البحث الخامس: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبى في شيع من تعقيباته وآرائه في التفسير 


اح امسو ا أبي اق الشاطبي في شبئ من تعقيباته وآرائه في التفسير 

ل الخأمس: مَعْ الإمّام أبي اق الشاطبي في شي من تعقيباته وآرائه في التفسير 

(1) قَالَ الإمام أبو إشحاق الشاطبي - في قوله تعالَ: غير المعْضوبٍ عَلم ولا الاين 4 -: "فالمغضوب عَلبِم هم الْييود؛ لأنهم 
كفروا بعد معرفتهم نبوة تمد صلى الله عليه وسلمء ألا ترى إِلَّ قول الله فههم: [الْذينَ 

سؤرة العاف الآ /ا. 

اهم الاب يعرفوته كا يَعرفونَ أبتاةهم] ١‏ يعني اليبود. والضالون هم التصَارى؛ لأنهم ضلوا في الخية في عيسى عليه السلام» وعلى 
هَذَا التفُسير أكثر الممُسرين؟» وهو مَرْوي عن الني صلى الله عليه وس ”او يلحق بهم في الضلال المشركون اين أشركوا مَعْ الله ا 
5 لأنه قد جاءَ في أثماء القَرآن 07 يدل على ذَلك؛ ون لفظ لان 5 قوله: إولا الصَالَينَ) يعمهم وغيرهم» فكل من ضل عن 
سَوَاء السييل داخل فيه. ولا يبعد أن يِقّال: إن إِالضَالِينَ| يدخل فيه كل من ضل عن الصّراط الْسْتقَمِء كان من هذه الأمة أو 
لاء إِذْ قد تقدم في الآيات المذُكورة قبل هذا مثله» فَمَوله تعال: إولا لتبعوا السب فَعَرَقَ بكر عَنْ سَبيله| ؛عَام في كل ضال كَانَ 
ضلاله كضلال الشّرك أو التقَاق» أو كضلال الفرق المعدودة في الملَه الإسلامية» وهو أبلغ وَأَعْلَ في قصد حصر أهل الضلال» وهو 
اللائق بكلية فاتحة الاب والسبع المثاني والقرآن العظي» الذي ويه 1 صلى الله عليه وسل"ه. 

١‏ - سورة العَرَه البق دعوم 

؟ - انظر تَفْسير ابن أبي حَائتم (1/7) فقد قَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم: "ولا أعلم بين الممَسرين في هَدَا الحرف اختلافا" يعني تفسير 
"المغضوب ع البردودو الماك تامار 

م - أخرجه الترمذي (7٠8/ه» )٠0‏ كاب تفسير القرآن» ل رق ور فاتحة الَكاب» تحت رقم (2988) » والإمام أ 
5 المسند مضه لض 7 وَأ جرير في تفسيره )١/1865(‏ و هده واس أن حاتم في تفسيره )١1/5*(‏ » وابن حبان 53 
صحيحه - مم الِحسَان - (415/18 184) . والحديث صصم أحمد شاك إستاده. انظر تفسير ابن جرير الموضع المتَقَدّم. 

- سورة الانعام» الآية: ١١81"‏ 

ه- 0 اه ١86‏ ). 

)١(‏ وقَالَ - رحمه الله تَعاللّ» 8 قوله تعالّ: اللفقراء الينَ أخصروا 8 سبيل الإ اله -: "فوصفهم الله تعالى بأوصاف» منها: 


أهم أخصروا في سيل اله أي: معراً وكيوا صن فيد وا | لهاذ + َع بيه صلى الله عي وسو ل 
ضربا في الأرض؛ لاتخاذ المسكن» ولا للنعاش+ لأن العليودقن كن أحاط بالمديئة» قا هم 0 على الجهاد حو يكوا هخ 
غناعه ولا م يتفرغون للتجارة ارما :لنوفهم من لكان لمعيو أول الْأمى» فم يجدوا سبيلا للكسب أضلا: 

وقد قيل: إن قوله تعاللى: إلا إستطيعونٌ 0 ف الأرض | 9 قوم عابي جراحات مع كوك لمعيل شعي وس قاروا 
زمنى 5 

0 أيضا نزل قوله تال |للفقراء [الَاجِتَ] ؛ الذي أخرجوا من ديهم أمواهم] وألقو كبن دازي" ول يقل: 
(تترجوا - ديارهم وَأمُواهم) ) ؟! إن قد كان يتحتمل أن ترجا اختياراء فيان أنهم | إِعا 0 التطزاراة وأو تدرا سبيلا أن لا 


خرحر ارا فيه يدك عل أن 
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الفصل الثالث: مع الامام أبي إسحاق الشاطبيفي مباحث من تفسير القرآن الكريم (وفيه عشرة مباحث) 
الت بسورة البقرة» الآية: “«لاا. 
«ا - سورة البقرة» الآية: #لالا. 
م - أخرجه ابن أبي حاتم في تفُسيره )١/04٠(‏ » عن سعيد بن جبير ساد رجاله منهم القَقَة ومنهم الصدوق» وأورده السيوطيّ في 
الدر المنثور )1١/95/(‏ ونسب إخراجه إلى ابن الي حاتم وغيره. 
4 - ما بين المعكوفين سقط من النسْخَة لمطبوعة الي بن يلدي. اه 
ه - سورة الحَشْر الآية: 6. ول أقف على من يقول: إن هذه الآية نزات فهم إل عند أبي إتعاق. 
الحروج 0007 اختيارا ع مقصود للشارع؛ وهو الذي تدل عليه أَدلّة الشرِيعة" 
(*) وَقَالَ أبو إنحاق أيضا - بعد أن أورد قوله تعالى: | ورهبانية 0 إلا ابتقاة رضوان الله ؟» وبعض الآثار 
في معناها -: اما اكرن الاستثناء في قوله تعلل: إإلا ابتغاء رضوان اللا متصلاء وستفيلة. فإذا بنينا على الاتصال» كن 
ل ما كتبناها عَم إلا على هذا الوه الذي هو العمل بها ابتاء رضوان الله فَالمحنى أنها مما كتبت عَليهم - أي با شرعت لم - 
لَكن بشرط قصد الرضوان. 
نا رعوهًا حق رِعَايتهَا| يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يوْمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلء وهو قول طائقَة من الممَسرين؛ لأن 
قصد الرضوان إذا كان شرطا في الْعَمَل يما شرع كمء قن حقهم أن يتبعوا ذلك الْمَصَدء فَإِلَ أن سار بهم سارواء وام شرع كم 
فل شرظ أنه إذا لض بعرو جتان 1 وتركوا ما نسخ» وهو معنى ابتقاء الرضوان على القَيقَة» فإذا لم يَفْعلُوا وأصروا على 
ا كان ذلك اتباعا للهوىء لا اتباعا للمشروعء واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان» وقصد الرضوان بذلك. 


- 0 ة اديه الاية: /الا. 


- و ة الحديد» الدية: 0 

َال تعال: مانا لين امنوا مهم أجرهه د َاسمُون| ١‏ فَالَِينَ آمنوا هم لين اتبعوا الرهبانية ابعّاء رضوان الله» والفاسقون 
هم الخارجوت عَن الول فيا بشرطهاء ذم يؤمنا 17 الله صلى الله عليه وسلم. 

ِلَا أن هذا التقرير يمتضي أن المدروع لهم سين اغداعاء وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة. 

والحرات أنه شعن يدعة و حبك أخارا يشرط المشر وعد شرط عَلوم فم يقوموا بهء وَإذا كنت العبادة مشروطة بشرط» فيعمل با 
و شَرطهاء م تكن عبّادة على وَجههاء وَصَارَت بدعة» كانخل قصدا بشَرط من شروط الصلاة» مثل استقبال القبات أو الطهارة» 5 
غيرهاء شت عرف بذلك وعلمه» قم بلتزمه» 27 عل الصلاة دون شرطهاء فذَلِك العلن من قبيل البدع» فيكون ترهب التصارئ 
تببحا قبل بعث شد سول الله صلى الله عي وس ابت وجب الجوع عن ذَلك حله إلى نه فالبقاء ع مم فسخه بق على 
ما هوَ باطل بالشرع؛ وَهوَ عين البدعة. 

وإذا كا على أن الاستثناء منقطم» 0 قول فريق من السو فالمعنى: 7 كتبناها وم أصلاء ولَكنهم ابتدعوها ابتغاء وقوان 
اله هم يعملوا با بشرطهاء وهو الإ يمان برسول لله صلى الله عليه وسلم ! إِذْ بعث إِلَّ النّاس كافة, 

وائما سعيت بدعة على هذا رحد عر 
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أحدهما: يرجع إِلَ أَمَْا بدعة حقيقية؟ - كي تقدم - لأَمَْا داخلة تحت حد الْبدعة. 


1 در اله الآية: /الا. 

؟ - البدعة الحقيقية هي التي لم يدل علا ديل شَرَعيء لّا من تتاب ولا سنة ولا إجماع. انظر البدعة ضوابطها وأثرها البيء في الأمة. 
5 5-0000 ا 000 ٍ 
والثاني: يرجع إِلَّ أنًا بدعة إضافية ١‏ أن ظاهر القرآن دل على أَنْبَا لم تكن مذمومة في حَقَهم بإطلاقء بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فّن 
م يخل منْهم بشرطهاء وعمل با قبل بعث النبى صل الله عليه وسلم حصل له فيا أجر» حَسَبما دل عليه قوله: [فَائينا لين امنوا منهم 
أجرى | "أي أن من عل .جا وكراء م آمن ياي صل الله عرد ول ينه بعك وفيناء أجره. 

ونا قنا: ًا في ها الوجَه إضافية؛ لأنها أو كانت حقيقية لالفوا با شرعهم الذي كنوا عليه لأن هَذَا حَِيقَة الدْعَةء فلم يكن لم 
با أجر» بل كوا بتَحُوَ لقاب خخالفتهم لأواس الله ونواهيهء دل على أنهم رما فعلوا م كان ابا ّم فله» عند ديك تكون 
بدعتهم جَئرا لم فعلهء فلا تكون بدعتهم حَقيقية» لكنه ينظر على أي معنى أطلق علا لفظ البدعة» وَسَاتٍ بعد حول الله. 


هو 


وعل كل تقدير: هذا الول لا يعاق وه الأمة منه حكم أنه نسح في شريعتناء قلا رهبانية في الْإسْلَامء وَقَالَ ابي صلى الله عليه 


طٍ "من رغب عن سنتي فليس مني”8. 
على أن ابن الْعربي نقل في الآية أربعة أقوال: 


1< اردع الأضافية هي نا كان أمعل التدل وها كارضاقة مقو و عل ارمع 12 اجا نسلل شه فخريهها 2ن أصل 
مشروعيتها. انظر المرجع السايق» ص )١9(‏ . 

- سورة الحديد» الاية: /3”. 

٠‏ - أخرجه الإمّام البَارِي في حجيحه - مُمَ الح - )4/٠١(‏ » كاب التكاحء باب الترغيب في التكاحء ح (0079) » ومسل 
في صحيحه )١/٠١*0(‏ » كاب النكاح» ح (0) ٠‏ 

الأول: ما تقدم. ٠‏ والثاني: أن الرهبانية رفض النْسَاءء وهو المنْسُوح في شرعنا. والثالث: أَنْا الَاذْ الصوامع للعزلة. والرابع: السياحة. 


ا 


قال: وهو مُْدُوب ليه في ديننا عند قساد الزمَان1. 

رطاهره لتق ا بدعة؛ لأن انين ترهبوا قبل الإسلام | عا فعلوا ذَّلك فرارًا ف بدينهم 4 معيت بدعة» وَالتذُب إلا يمتضي أن 
ل ابتداع ا كيف يجتمعان؟!. 

ولَكن للمسألة فقه يذكر بحول الله. 

وقيل: إن معنى قوله تعالى: |ورهبانية بتدَعوها| مو تركوا الحق» وأكلوا 0 اتلحتازير» ربوا انر 9 يغتسلوا من وجا كرا 
الحتان [قَا و ايعني: الطاعة والملّت |حق رعايتها| ؛فالهاء راجعة إِلّ غير مذكور وهو المت المُْهُوم معناها من قوله: |وجعلنا 


َه 


في لوب الْذينَ اتبعوه رأف ورحمَة] ه؛ لأنّه يفهم منه أن مم مل متبعة كا دل قوله: إذْ عرض علي لبي | دعل الشمس حَق : 
عاد علا الضمير في قوله تَعالَ: إتَوَارَتْ بالَابٍ| /اوكانَ المعنى على هذا القَول: ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه» وما 
أمرناهم بالقء فالبدعة فيه إذا حَقيقية لا إضافية. 


٠. )ة/ا١ا/ل4:( انظر أحَكام الّقَرَآن‎ -١ 
سورة ة الحديد» الأية: /الا.‎ - ” 
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اي - عي 20 بين 

* - سورة الحديد» الاية: /الا. 
اد عند 6 أ 

غ - سورة الحديد» الاية: /الا. 
اوم الاجبي 2 7 


ه- 0 اعديم الدية: 8 

5 - سورة ص2 الدية: لض 

- سورة صء الآنة: طلم 

وعلى كل تقدير ها الوجه هو أي فَالَ به أكثر العلناء» فلا نظر فيه اليه إل هده ألأمة " 

بين لنا من هذا المبحث أن الإِمام أب تاق له آراء ء في التَفُسيره ومناقشات» على ا 
ويشرح؛ وَيَأتي بالجديد» وما ذكرته أَمْئة من تاب واحد لَه هو "الاغتصّام" وما ذكره من الآراء والمناقشات في يكب "الموافقات" 
أضعاف أُضْعاف ما جَاءَ به في "الاغتصام". 


. الاعتضام (1/8100 - 4لام)‎ - ١ 


5 المبحث السادس: مع الإمام أبي إحاق الشاطبي في نحو القرآن وبلاغته 


اللبحث السادس: مُعْ الإمّام أبي إحاق الشاطبي في نحو الْقَرَآن وبلاغته 

الإمام أبو إتماق الشاطبي من أَنمّة التحوء وقد ألّف شرحا على ألفية ابن مالك قَالَ عَنه أحمد ابا التنبكتي: "شرحه اليل على اخلاصة 
لشو ألقار أ كار يذل طني مد بع وتحقيقا فيمًا أعلل"٠.‏ 

وإمامته في النحو ظَاهِرَة في أنَْاء مؤلفاته» ولكنني سأقتصر على ذكر بعض الْأْمئلّة - من بعض مؤلفاته - التي نتعلق بحو القرآن وبلاغته 
ما تقله عَن الْأَعّةَ والشيوخ» أو فاه هو: 

)١(‏ قَالَ رَحمه الله تكالَ: "ذك لي الْمَقيه الأستاذ القاضل أبو عبد الله تمد بن البكا عن بعضهمء وَحَكاه ابن مالك في شرح التسهيل ؟أنه 
اعرب 

. )48( تيل الابتباج ص‎ - ١ 

9د انظر مه (4/11) تحد بعض مق ما دك ماهنًا. 

"نفسه'من قوله تعاللى: إلا من سفه نفْسَه| ١'تفسه"‏ توكيدا ل"من" و'من" منصوية على الاستثناء واستحسنه؛ لأن الئاس اختلفوا فيه 
اختلافا كثيرا. 

ققلت له: إن المَعنى على الرَفْع والتفريغ. قَمَالَ لي: أتسم أن في "برغب" ضيرًا هو فاعله؟. ققلت: نعمء لوا أن المعنى: ما يرغب عَن 
مله السام ِلّا من سفه تفسه. قوقف اكلام ما هناء ثم دلت الْأأستَاذ الكرير بو سعيد بن لب على ما يويد مَا ذكرته» وهو قوله تَعالَ: 
00 اّمم «وجهه الرَعَْشّرِيّ على التفريغ من جيه لخن أي ماليقفن لدوب ذاش اه 

(0) وَقَالَ رَحمَه الله تَكَالَ: "حك لنا الْأستَاذ اشهير أبو سعيد انك ان الَْاِسِي قَالَ: وجدت في القُرَآن من وضع 
جد الامعية موضع الفعلية قوله تعالى: أده عأر الغيبٍ فهويرَى | ه» فقوله: 5 فهو يرى | جلة احية في مُوضع ضلية. 

َال ابن جنى: وجدت أنا موضعا آخرء قوله تعالل: أ عندهم الْعَيبٍ فهم يكتبون] <. وَقَالَ أبو الحسن الْأميري: وجدت أنا موضعا 


اهم 20 سم 
١‏ - سورة البقرة» الاية: ٠"١ا.‏ 
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- ور ان عمران» الأية: وما. 

م - ص كلام الرَْمَريٍ في النسحّة التي بين يدي هَكَدَا "ولمعي أنه وحده مع مصححات الَغْفرَة' الْكشّاف (1/4+4) . 

- انظر الإفادات والإشادات» ص .)١٠١9 2٠١8(‏ 

ه- سورة : التجم» الدية: وم 

5 سورة الطونة 0/1 444 ومورة القلء الآية اغ. 

قوله تَعالى: إسواءاعيال أد سورهم أم مم صَامتُوفَ] .١‏ 

وَقَالَّ الأستاذ أبو سعيد: وعدت أناعرضما احز فول الى آم ازا 0 سلطانا فهو يكل ا كنوا به يشركُوف| *. 

قلي: ووعدات أنا قوضعا اح قر اه سال ١أء‏ م اهم ل ممْقَُونَ] #على أن وجدت بعد هَذَا لأبي عل الْمَارِبِي في 
"التذّرة" موضعا آخرء قوله تَعالّ: |هل لكر من ما ملكت أمانكر م شُرَكاء في ما ررَقا ف فَأَمْ فيه سَوَاء] غ"5. 

(*) وَقَالَ الإمام أبو إشحاق الشاطبي - في قوله تكَالّ: !أ مع بهم وأبصر] + -: "ذف 0 لدلالة الأول عليه ...'/. 
(4) وَقَالَ يا - في باب الممُعول المُطلق -: "وفي التزِيل: إوالله تكد من الأرضي بَباناً] هوهو مصدر عند سيبوَيْه جار على غير 


0 


0 فكانه نَائب عن قوله: (إنباتا) 4» ومنه قوله تعالى: وتبتل إِلَيه تبتيلاً] ٠١‏ ف"تبتيلا" ليس بمصدر لتبتل» عا هو مصدر (بتل) 


0 ابعر اص ههه د 

.1١9 سورة الأعرّاف» الآبة:‎ - ١ 
ا 7 سمدم‎ 

١‏ - سورة ارخا الاية: “",ى 

م - سورة 5 الطورج الدية: 300 


ع - سورة ة الروم؛ الدية: 1 
ه - الإفادات والإشادات» ص .)١١١ »1١١9(‏ 
1 سُورة ميم الآية: ارم 
: - انظر المَقَاصد الشافية ٠ )١/1١54(‏ 
1/ - سورة نوح» الآية: 117 
8 انظر الاب (4/41) ٠‏ 
اد سورة ل الآية: /. 
قراءة ابن ا 7 الملامكة ند تزيلا] ومصدر (أثزل؛ إنزالا وتنز يالا مصدر 517 5 اجاة ا 
(0) وقال - في قوله تعالى: إإِذَا أنتموهم فَشُدُوا الْوَمَاقَ ما من بعد وإما فدَاء] م -: "تقديره: اما تمنون منا وإما تفادون فدّاءء إلا 
أي حذفوا الفُغل وعوضوا المصدر منْهء قلا يحتَمعَانَ مَعَا ... "4. 


همه 2ت 
امة 


() وَقَالَ الإمام أبو اق الشاطبي - في قوله تعَالَ: إن 00 امت 


أمنكم, وقال تعالى: |ولقد أَرَسَلنَا 5 إن قومه إن لكر ند مق تعلى قراءة الفتح/اء أي: أن لك تذير مبين» ومثله قوله: ون 
الْمْسَاجِد يله فلا تدعو مم الله أحداً) 4 


١‏ - سورة الفرقان» الآية: ه؟. وهي قراءة شاذة؛ لأن ابن الجزري لم يذكرها عن أحد من العشرة. انظر النشر (984/؟) » ونسبها 
ابن عطية إِلَّ ابن مسعود والْأَْمش. انظر: المحرر الوجيز )1١8/7١(‏ . 


أ 


000 موده 


واحدة وأنًا ربكز قاتقُون| ه -: "التقدير: ولأن هذه 
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4 الفضل الثالثف: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) 


0 انظر المَقَاصدِ الشافية (5؟1/55) ٠‏ 

٠‏ - سورة مد صل الله عليه وسليء ال 

؛ - انظر الَقَاصد الشافية )١/84(‏ . 

هو سورة المؤْمنونَ) الآية: 0. وفتح احور لإ ران هذه" قراءة متواترة. انظر النشر (8+/7) . 
3 0 فو الأية: و 


ا و وات كثير والكسائ و ويم لت حا سينا 8 القَراءات العشرء ص (7"8) » وانظر 
النشر (1/184) ٠.‏ 
/ - سورة اجن الدية: 1 


20110 


حك لبلغت 2 


ب و ل اا 


لاي لسييويه مر لاحك المي ار اريم 
م - انظر المَقَاصد لو لاص الكافية 0-0 


المبحث السابع: مُعْ الإمَام أبي عاق الشاطبي في ذ الْقرائات وتوجم,ها 

اشتبر أهل المغرب والأندلس بملازمة علمين عظيمينء والتبحر فمّاء هما علم العربية والقراءات. 

لومم أبو إنحَاق الشاطبي قد أَثّر فيه هذا الاتجاه» فَهوَ أحد عَلَاء العربية الّذين يشار إِليِم بالبنان» وكابه 'المَقَاصد الشافية في شرح 
اللخلاصّة الكافية" شَاهد بإمامته في فن العرية 

أما لقا ءات هو عَالم 8 متمكن فيا خموهًا الثرافاك السبع؛ فقّد ذكر تلبيذه الجاري أن الإمام الشاطبي َأ القرآكات السبع على 
شيخه مد بن الفخار البيري - الذي كان من أحسن قراء الأندلس تلاوة وَأَدَاء - في سبع ختمات١.‏ 


. )١١9( المجاري» ص‎ 00 ١ 

7 تعرض أبو إمحَاق الشاطبي - في أَثنّاء مؤلفاته - لذكر ارات السبع وتوجمهاء وهاك بعضٍ الأمثلة في ذلك: 

00 َالَ أبو إمحاق الشاطبي - في أَنثّاء الكلام 9 أن التكرّة قد يتخصص بالْإصَاقة -: "وني القرآن لكريم 9 حشرا عم 0 
شيءٍ قبلا اعل قراءة انع وان عام "ا هو جمع قبيل» أي: قبيلا قبيلاك وصنفا صنفاء 7 سَاغٌ ها اال ع النكدة امف 
35 سَاغٌ الابتداء بالنكرة إذا حدمت ميا بذلك تقرب من العردة) ففوملت معاملَة المعرفة 5 صة نصب الخال عنها"م. 

(0) وَقَالَ - أيضا -: " ... إِلّا أنه قد حكى في التسهيل ؛ أن الاو قد تدخل على اللمضارع المنني ب إلا ) » واستشهد عله بقوله تعالى: 
نا أَرسلناك باحق بشيراً وتذيراً ولا تسأل عن أصعاب الحم | هفي قراءة غير نافع 25 فمّوله: "ولا تُسألَ" جملة حَالية دخلت علا الواو. 


.١١١ الأتعام» الدية:‎ 0 ١ 
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4 الفضل الثالثف: مع الامام أبي لى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) 


؟ - ِذْ قراءتهما بكسر الْقَافء وفتح الباء. انظر إرشاد المبتدي وتذكرّة المنتبيء ص (15") . 
س0 ل الشافية (هع/7) . 
6 ني ابن مَالك. انظر تسبيل الْمَوَايْد (ص/١‏ 0 
ه- 11 ار الدية: 8 . : أوالكية - ف النْسحَة التي اطلّعت عليها من التسبيل - ف الموضع المشار إليه. 
١‏ - يعني من السبعة» إلا فإن يعقوب أيضا من العشرة يقرا بالجرّم. انظر إرشاد المْبتّديِء ص («م7) . 
هذا الشاهد لا شّاهد فيه؛ لعطفه على "شير" و "نذيرًا " فالواو عاطفة» وَإئًا الشاهد في قراءة ابن ذكوان: "ولا تتبعان"٠‏ يتفيف الثون؟» 
فالنون فيه نون الرفع» وهو قرلا ني 2 امه في موضع الحال» أي: فاستقيما غير متبعين 0... "لا, 
(") وقَالَ - في قوله تعالى: [ داهم اقتَّدهُ| 6 -: "على قرآءة من قرا بذلكه أي: اقتد اقْتداء ... فتضمر المصدر ثم تبنيه لما لم يسم 
فاعلهءٍ 
را فيه أ مم المْفُعول 3 أضعرته 5 يناء ماعن 
(4) وَقَالَ في قوله تعال: إوالنجم والشجر يسجِدَان والسماء رَفََهَا| ٠/‏ -: "فنصب "السماء" باعتبار "يسجدان" ولو اغتبر أول امل 
لجاء: (والسمام رَفها) 
وفي القران أيضا: |والشمس تمي َسَتمر ا ذَِكَ دير ايز اللي والَْمر قَدرَاه منَازكَ| قرا الحرميان؟ وأبو تحرو بالرفم في 


4 سورة يوس » الأية:‎ -١ 
. ؟ - هي قراءة ابن ذكوان عَن ابن عامى الشّاي. انظر إتحاف فضلاء البشر» ص (98؟)‎ 
٠ )؟/1١١8( م انظر المَقَاصد الشافية‎ 
ور الأنعام» الدية: و‎ 2 
. )158( ه - وهي قراءة ان عام انظ زغل القراءات (1/130) » والمبسوط في القراءات العشرء ص‎ 
1 1/ شنا و حاف اهنا إن نأهه رواة اعاس وهر ا قرافي انحر البحر‎ 
. )1/4( انظر المقَاصِد الشافية في شرح امْخلاصّة الكافية‎ - ١ : 
سورة ة الرحمن» الآية: ى لاء‎ - 7 
سورة بسء الآية: مع وم,‎ - / 
ف - هما ابن كثير المي وتافع المدني.‎ 
.٠ 'الَْمَر' وباقي السبعة بالتّصب ١ء فالرفع على اغتبار "والشمس تحري" والتصب على اعبتار 'تجري"‎ 
انظر الْكشُْف و لقراءات السبع ( (13؟/؟)‎ 9 
ومن أشكل عليه شيءٌ من كلام أبي إححاق فلينظر الدر المصون‎ ٠ )١/٠١4( ؟ - انظر المَقَاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ 
.)٠ /١ه؛(و‎ )و/57١(‎ 


المبحث الثامن: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير آيات العقيدة 
المبحث الثامن: مَعْ الإمّام أبي ماق الشاطبي في تفسير آيّات العقيدة 


العقيدة السليمة المستقيمة على منهاج الْكَاب والسنة وسلف الأمة هي أهم شرط إِْبَني أن يوجد فيمن أَرَادَ تفسير كاب الله تال 1. 
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+ الفصل الثالث: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القرآن اليم (وفيه عشرة مباحث) 


والمفسرون المحَقَقُونَلمَدَا الشّرط هم كثير في السّلفء قليل في االخلف. 

والمفتفات التفسيرية التي تبج أصصابها الممبج القوبم تختلف في الاهتمام بالناحية العقدية فنا المكثر» ومنها المقل» مع عدم خلوها - 
جمعا وإفرادًا - من هَدًا المفُصد الْأَعظم عند تفُسير كاب الله تحَالَ. 

والإمَام أبو إشحاق الشاطبي قد اهم بالناحية العقدية من خلال الْآيَّات التي رأَيته قسرهاء فهو يبين - رحمه الله َال - مقصود الايّة على 
المج الصحيح 27 ويرد على من خَالف ذَّلك من الفرق الضَالةه ويستدل بالأحاديث والْآثّار وأقوال السَلف كثيرا في هذه التاحية. 
وتلمح اهتمامه يبدا المََضوع من خلال أكثر مؤلفاته؛ إِلّا أن تابه اميم "الاغتصام" قد تميز في هذه التاحية. 

وَإليّك بعض الْأَمثَة على هذا البحث: 

َ . )9/454( انظر الإتقان‎ - ٠ 

4 - إِلّا مُواطن با علق بالصَمَاتء وانظر ما تقدم في تَرجمته (مذّهبه) . 

(1) قال أبوإشحاق الشاطبي - رَحّه الله تعالَ -: "ومثله ما خرجه مسم عَن سَفيّان قَالَ: "معت رجلا يسأل جابر بن يزيد الجعفي ١‏ عن 
قه: إفنْ أرَحَ الأرضَ حت يَأدَّنَ لي أبي أو حك الَّهُ لي وهو حَيْرٌ الح كينَ| "مال جابر: لم يجيء تأويل هذه الآية. قال سفيّان: 
وكذب. قَالَ الميدي: فَعَلنا لسفيان: ما أَرَادَ بدَا؟. فَقَالَ: إن الرافضة تقول: إن عليا في السَحَابء فلا يخرج - يعني مع من خخرج 
من وَلّده - حي ينّادي مناد من السماء - يريد عليا أنه يادي -: اخرجوا مم فلان. يقُول جابر: قذا تأوبل هذه الآيّة» وكذب كانت 
في إخوة يوسف". 

هُذه الآيَة أمرها واض» ومَعنَاهًا ظاهر يدل عَليه ما قبل اليه وما بعدهاء كي دل اتلخاص على معن الْعَامء وَدلَ اميد على معنى 
لْطاق؛ 5 قطع جار الآبة عا قبلها وما بعدهاء ٠.‏ صا الموضع بالأسة إل من المْتَشَاه فكانَ من حقه الوقن لكله انيم فنه 
را فزاغ عن معنى د ه. 

(5) وَقَالَ - في قله تََالَ: |ومن أَصَل من ابم هوا بور هدي من اللو < -: "وتأملوا هذه الآبّة» فَِنََا صَرِيحَة في أن من لم يتبع 
هدى الله في هوى نفسه 


٠.)1١/1؟9( جابر بن يزيد الجعفي» من أكبر علمّاء الشّيعَة» وَنقّه شعبة) فشذ» ورك اللقافل ز(ت: اه . انظر الكاشف‎ - ١ 


22 


م٠ شورة بومى» الاية:‎ 7 ١ 

اك وار مز رده صحيحه (21/80 )7١‏ . 
ادق السخة المنقول منها: "عا قبلا ما بده" والتصحيح من اللنْسحّة اي حققها دراز (0/98) . 
ه - المواققات لل له 


5 ال ة القصصء © الاية: 6 
لآ اد أضل منْهء وهذًا أن تت إن اخ هاه غير هدى من الله رمع الله هو الغران 500 


لها 2 عه ل 5 سمه اش 


م( ) وقَالَ - رحمه الله تَعالّ -: "وعن ابن عباس ف قوله: إيوم و وأسود | "قَالَ: تييض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه 


ه95 سلس بي ع سل سس سس 


١‏ ؛) َل َه لله ال - في معرض الرد على امبتدعة -: "ألا ترى إِلَ قوله تعَالَ: |هأما الي في قأووهم َي فون الاي مله 
ابا الفئئة وابجعَاء توه قثت لهم الزيغ أولا - وهو الميل عن الصواب - ثم اتياع المُتَقَاِهه وَهرَ خلاف السك الوا والمعنى» 
الذي هو أم الْكَاب ومعظمهء ومتشابهه على هَذَا قليل» فتركوا اتباع المعظم إِلَ اتبَاع الْأَل المتَسَابه الذي لا يعطي مفهوما واضاء 
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4 الفضل الثالثف: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) 


ا وا وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إِلّا الله» أو يعلمه الله والراتنون في العلمء ولس إلا برده ِل الحْحكء وَلم يفعل المبتدعة ذَلِك 
١‏ - انظر الاعتِصّام (لاك/ل) ٠‏ 
٠‏ - سورة آل عمران» الآية: 0٠١5‏ ولو أكل نص الْآيْة لكَانَ أوضم وأحسن 
م - الاغتصَام (10) . والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تُسيره (779/") » واللالكائي في شرح أصول اغتقّاد أهل السنة )1/7٠(‏ 
3 كلاه من طريق فيه مجاشع بن عمرو. َال فيه الإمام الببحَاري: من جهرل: انظر ميران الاعتدال (كة/؟) » اكه 0 
ف الدر المنثور (77/؟) ونسب إخراجه إلى هذين واللى غيرهما. 
؛ - سورة آل عبرآن» الآية: /ا. ْ 
ه - في اله التي تقلت عنها ((الواضع" بِالْعينٍ بدل الحآء. 

١‏ - انظر الاتِصّام ( اا 
6 وقدم أبو تاق الشاطبي بعض الأوجه الإعرابية لكونبا موافة قَة لقَول أهل السنة في الّقدر» فَقَالَ - نقلا عن ابن مَالك مستدركا 
به عليه حَيْتُ لم يذكره في الألفية -: "ومن مربخات النصب أن يكون نلصا من إيهام غير الصوابء والرفع مخلاف ذَلكء كقوله 
تعلل: إإنَا كل شَيْءِ فاه بِقَدِ| ١‏ فَنَصْبٌ "كل شي" رفع لتوهم كون "خلقناه” صفة؛ إِذْ أو كانَ صفة لم يفسّر ناصبا لما قبله. 
وإذا ( يكن صفة كان حبرا قيلْرم عموم .خاق الْأَشياء بقدر خيرا كانت أو غراة وَهَدا عَزل أهل الستقة كاله ول قرع 2 تي 
بالرفم لاحتمل أن يكون "خلقناه" صفة مخصّة» وأن يكون خَبراء فَكَانَ النصب لرفعه احتمّال غير الصوَاب أولى. فَهذْه تكاثّة مُواضع 
كن ين دق تيه علا هنا"؟. 
والأمثلة يٍِ هد الاتجاه في تفسيره كثيرة 01 0 عدوت ومن آراد الوقوف علا َليرَاجع مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي» 2 
الله تَعال» حدوضا الاعتصام *» والموافقات ع . 


09 سورة الْقَمَ الدية:‎ - ١ 
. )1٠٠١ ؟ - انظر: الَقَاصد الشافية (1/99ء‎ 


رسن لي ال ا 
ور هه 4 1 00 
؛ - انظر مها (* الل #سم) (ه5 5 حاكن الكل لكك ا لما 


9 المبحث التاسع: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في احكام القران الكريم 

ابحث لتاسع: مع الإمام أبي إحماق الشاطي في أحكام القران الكريم 1 1 

لم يغفل الإمام أبو إتتحاق الشاطبي أحكام القرآن في آيات الأحكام التي تعرض إِلَ تفسيرهاء وكيف يغفلها وهو الفقيه الأصولي الذي 
سارت بفتاوام الركان؟. 

رمام أبو عاق الغاطي - على عادته - قد جاءَ بالفوائد» والاستنباطات البديعة» ا قد لا توجد عند كر المفسرين المستدين أَحَكام 
لقان 0 عند من خصه عمؤلف. 

وال جانب ما تقدم فقد نقل عن أمّة من المالكية وغيرهم» كتبهم في عداد المنقرية وما وجد مثا لم يطبع حت الآن» مثل أحكام 
القرآن للْقَاضى إسماعيل المالى الْبَعْدَادي .١‏ 
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+ الفصل الثالث: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القرآن اليم (وفيه عشرة مباحث) 


ذأ ن الإمام أبا إمحَاق الشاطبي لم يكن مكثرًا في تفسير أَحكام الْقرَآن إذا قورن هَدَا المبحث بالمباحث الأخر التي ذكتها في هذا 


سو ين > بلي أي 


وقد استقاد 5 هذا الجانب ف الإمام أ 0 بن عبد الله ابن العربي» فإنه قد رجع 6 كَابه أَحْكام القَرآن ؟. 
اليك بعض الْأَمئَة على هَذَا المبحث: 


وز مل -ه 


١‏ - أبو إشحاق إسمَاعيل بن تاق الْأَرْدِي - مولاهم اليه الاي القَاضِي الْعَلامَة من مؤلفاته "القراءات" و "معان القُرآن وإغرّابه' 
و'أحكام العُرآن" وتوجد 9 قطعة في توس (ت: 5789ه -) انظر العير (ه ٠‏ 1/4) » وطبقات المسريق للداودي )١/١٠١5(‏ » 
وتاريخ التراث العربي ٠ )١/*/1١51(‏ 

” - انظر الموافقات )4/١190(‏ » وأحكام القرآن لابنِ الْعربي (4/1506) ٠‏ 

(1) قَالَ - رَحمه الله تَعَالَ -: " ... وكاستدلالهم على تقُدير أقل مذة الجل نه أكرن اعذاين. قوإه شاى: 8 وَفصَاله ثلاثو 
شبراً| ١‏ مع قوله: |وفصاله في عَامَينِ| "فالمقصد في الآية الأولى بان مدّة الْأمرينٍ بميعًا من غير تفصيلء ثم بين في الثانية مدّة الفصال 
فداه وسكت 2 ان دده امل وحدمًا قصداء فلم يذك له مدة؛ قَلرِمَ من ذَلِك أن أقلهَا سئة أشبر"#. 

اتن دل و بور ارو الاسام اوه سر سا اال رو ف 
عُسكُوهن ضراراً ... | إِلَّ قوله: إولا تتَدُوا آيّات الله هزواً] 4 ... فسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يفُصد بذلك 
مضارتباء بأن يطلقهاء ثم يهِلهًا حي تشارف انقضّاء العدة ثم يرتجعهاء ثم يطلقها حي تشارف انقضّاء العدة» ومَكدًا لا يرتجعها لعَرض 
َه فيا سوى الْإضرار ببَا"ه. 

1 1 ل : 1 : 0 َل الله مَل 0 ان 0 ل 7 يات م ص ا ولا َحتَدُوا إن اله لا يحب 


ع سس ع يج سل لت 


١‏ - سورة الْأَحَقَافء الأية: هاء. 
شو ة لقمان» الاية: غ١.‏ 

٠‏ - انظر المواققات لني 
3 مور و الثرة الدية: لضيضة 
ه - انظر المواققات ٠(‏ «لللت .)١١١‏ 
١‏ - سورة الَائْدَةء الآية: لالم ٠48‏ 
لإبّاحة تقريرا َائداا على ما تقرر بقوله: إوكلوا بما ررَفَكر اللّهُ حَلالاً طيباً] "ثم أمرهم بالتقوى؛ وَذَلكَ مشعر يأن كيم ما أحل الله 
0 عن درجة التقُوى. 

ج إسماعيل القَاضِ من حَدِيث أبي قلابة» قَالَ: أَرَادَ ناس من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم 000 

السَاء :وتريبوأء َم سوه الع اشن رم واحي القن فَالَ: "إن هلك من كان قبلكز بالتَمْدِيدء سَدْدوا على أنفسهم 
قشدد الله عله وك بقاياهم في الديار والصوامع » اعبدوا الله ولا أُشركوا به سيت وحوا واعتمرواء واستقيموا إستقم بك5""«قال: 


6 له _- 


ونزلت فيهم: إيا أمها الذينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله اي ا 
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4 الفضل الثالثف: مع الامام أبي بى إحاق الشاطبيغي مباحث من تفسير القران اليم (وفيه عشرة مباحث) 


١‏ - في النْسحّة التي تقلت مئْها النص "رَائدَة". 

سور المائْدَةء الآية: /8. 

« - هذه الرواية أخرجها عبد الررّاق في تفسير القرآن (1/199) » ومن طريق عبد الررّاق أخرجها الطبري في تفسيره (1ه/١٠)‏ 
٠‏ وَأبو قلابَةلم يذرك القصة. فَالَْدِيث مزسل. لكن أصل الحديث في الصحيحين» من رواية أنس. 

غ - سورةن المَائدَةء الأية: /1/. 

ه - الاعتصام (/21/411 18غ4) ٠‏ 


٠‏ المبحث العاشر: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في الإفادة من أصول الفقه في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الْعاشر: مم الإمّام أبي إِنْمَاق الشاطبي في الإفادة من أصول الَْقّه في تمُسير القرآن الْكريم 
علم أصول الْفقَه من العلوم المهمة» ولولم يكن كذَلك لما شغل به علماء المسلمين تعلما وتعليما وتأليفاء وجاله في عل الفقَه واضم لا غبار 


٠ 
6 


وأمَا أهيته في تفُسير القرآن اكيم فَهِىَ لا تقل عن أهميته في الْفقّه إِذْ به يعرف وجه الاسْتذّلّال على الْأَحَكام والاستنباط. 
ولأهمية هَدَا العم المفسر عذه الإمَام السيوطئ يما يجب على الممّسر أن يتقنه قبل أن يدأ في تفسير كلام الله تال 1. 

وَالِْمام و عاق الشاطبي في هذا لمن - أصول الْفقّه - سيج وحدهء امام عصره» وكابه "الموافقات" لا نظيرله في هذا المَنَ؟. 
2 فهو المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلااب المصالحء وتفصيل طرق الملاءمة 1 بين حقيقّة الدين اتخالدة» وصور اليا الختلقة 
المتعاقبة7. 

وعندما تعرض الإمام أبو إتحاق الشاطبي لتفسير القرآن الْكريم أفاد من عل أصول الفقه لإظهار معان القرآن الكريم» فهو ثارة يطبق 
قواعده فتظهر المعاني وتزول الإشكاللات؛. 

وتارة يحل ما يفهمه من الْقَرآن الْكَرِيم مسّندا لَه في بئاء بعض الْقَواعد الأصوليّة وتوضيحها. والَيِك بعض الْأَمَئلَة في هذا المبحث: 
١‏ - انظر الإتقان (١1ه/»‏ 17ه). 

- انظر نيل الابتباج»؛ ص (4/8) 

2 انظر أعلام الفكو الإسلامي ص (6/) ٠‏ 

؛ - من أَمْثْلة وال الإشْكال بتطبيق الْقَوَاعد الأصولية ما ذكره في باب النّسخ وأن لمتَقّدّمِين فيه اصطلاحا غير مّا عرف عنْد 
الأصوليين. انظر: الموافقات (844/") وما بعدهاء 

)01 قال ر حمه الله تع لى ب ف قوله تع لى: إفإن تنازعتم ف شيءٍ فردوه إلى الله والرسول| 1 --: "وقوله: "في شي" 15 ف سياق 
الشرطء فَهِي صِيعَة من صيغ العموم» فتنتظم كل تتازع على العمومء فالرد فيا لا يكون إلا أمى واحدء قلا يسع أن يكون أهل الحق 
فرقا"”؟. 1 1 1 

(؟) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 0 : "ومفهوم الا 
00 


ذه 6 -ه مه م 
.م 
5 


(4) وَقَالَ رَحمه الله تعَالَ: " ... ققُول الله 0 إلا يسوي الْفَاعدُونَ من المُوْمنِينَ] الما نزلت أولا كانت مقررة للدم أَصَلّ منزل 


م - 
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على مناط أَصَلٍ من الْقَدرَة وإمكان الامتثال - وهو السايق - قم يتنزل حك أولي الضررء ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي 
الاستواء استوي فيه ذو الضرر وغيره نفاف من ذَلِك وسألَ الرخصة» فنزل إِغير أولي الضرر] 8 ... "5. 
ا“ ور النساءء الأية: 84. 
؟ - الاخِصام زهه/ا/؟) ٠.‏ 
م هوره الطالاق» الدية: ا 
- انظر الموافقات (؟'9ه/١) ٠.‏ 
8ك دورة اماف الكت نين 
١‏ - المواققات ( 00 
١‏ شورة ة النساءء الاية: 3 
- 0 اماه الاية: ا 
9 - الموافقات (59/") وَهَدَا المَال يصلح لما قلته سَابِمًا من أن أَبَا إضحاق يجعَل ما يفهمه من القرآن مستَّندا لَه في بجاء بعض الْقوَاعد 
الأصولية. انظر المَسأََة من أُومًا في الموافقات (979/م - 590) . 


ه النطلاتمة 
١‏ أهم النتائح الي ظهرت للإمام أبي إسحاق الشاطبي من خلال هذا البحث 
أهم النتائج الي ظهرت للإمام أبي إسحاق الشاطبي من خلال هذا البحث 


تابع مع الإمام ا احاق الشاطى 2 محف من علوم القَرآن لكريم وتفسيره 
ااقة 0 00 
أهم النتاتٌ - التي ظهرت لي من خلال هذا البحث - والتوصيات 
١‏ - أن الإمام أبَا إضحاق الشاطبي عَالم بعلوم القرآن وتفسيره» وهو لَّا يقل في هذا العم عَن مُعْرفته بالفقه وأصوله. 
- أن مؤلفات الإمَام أبي اق الشاطبى قد حوت درا نفيسة» لا غنى لأهل الْقَرآن من الرجوع إِليا. 
م« - أن الإمام با إتحّاق الشاطبي قد دون في علوم إأخراة فاشك تمقه عفنا ١‏ برجن عدار كنى :ولا هد ارط و كفن 
الي 


ئِ5 ا أن 0 5 0 الشاطبي يستشهد أَحَيَانا بالروايات الضعيفة من الْأَحَادِيت والآثار. 
3 رم بأن ينبري تّلاثّة باحثين - من أهل القرآن العم وعلومه - إلى العكوف على مؤلفات الإمام أبي إححاق الشاطبي» ويكون 
1 أحدهم جمع ما سطره الإمام أبو عاق الشاطبي في تفسير القُرآن الم ومقارنته بأقوال الممُسرين والتعليق عليه. 

١‏ - أوصي بيع الباحثين في علوم القَرآن الْكريم وأصول التفُسير وقواعده ب ِل مؤلفات الإمام أبي إسحاق الشاطبي والاستفادة 
منبًا وخصوصا كَابه العَظيم ((الموافقات)) . 


: 0 ن أهل 0 العم كر النيئ رجعرا 5 0 متلق 0 0 إلى مؤلفات الإمام أبي إسحاق 
550 إخواني لله ف 5 5 د 0 دراه 8 الإتم أبي إتحاق الشاطي: واظهار آرائه النحوية وتعقيباتة عل 
الإمام ابن مَالك» ونا 2 كابه الممتاز ((المَقَاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية)) ٠‏ 


مصادر وس اجع 

فهرس المصادر والمراجع 

- القران الكريم. 

: : اتجاهات التُسير في الْعَصر الراهن» لعبد النجيد عبد السّلام. منشورات مكتبة النبضة الإسلامية» عمانء الْأَرَدنء الطبعة الثاني 
٠غاهه‏ 

: إتحاف قباد لبشر ني الْقَرَآءَات لأريع عشر» للبناء تعليق: الضباع. دار الندوة الجديدة. 


- الإتقان في علوم القَرآنء للسيوطي» تَحْقيق: مد شريف سكرء ومصطفى القصاص. دار إحيّاء الْعلوم» بيروت» مكتبة المعارفء 

الرياض» الطبعة الأولى» 6017 ١اه.‏ 9 : 

- الإحَاطة في أُخبَار غرناطة» للسان الدين بن التطيب» تَحْقيق: مد عبد الله عنان. الناشر مكتبة الحانجي بِالْمَاهرَةء الطبعة اَي 

موتراهر 5000 50 00-7 

: أحكام لقرآن؛ لان نِ العربي» تحقيق: على مد البجاوي. دار الفكر. 

- اختلاف الممسريق سيان واتازهة 5 بن عيق الله الفنيسان. مرك الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء الطبعة الأولى؛ /141١ه.‏ 

- إرشاد المبتدي وتَذرَة المنتبي في الْقرَاءات الْعَشْرء للقلانني» تَحقيق: عمر حمدان الكبيسي. المكتبة الفيصليّة الطبعة الأولى» 
000 

00 في أخبار عياضء لأَحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: أمد أغراب» وممد بن تاويت. صندوق إحياء الثراث 

الإسلامي البرك ب المملهة القريية والإمارانك العرية اللسطاةه 

- أسباب البرُول» لأواحدي» تحقيق: عصّام بن عبد المحسن. دار الإصلاحء الطبعة الأولى؛ ١41١ه.‏ 

- استدرا كات القَاضِي ابن عطية على الإمّام ابن جرير الطبري في تفسير الْقَرآن الْكربم» لشايع بن عبده الأسمري. مطبوع على الكبيوتر 

١ه‏ ومنه نسْحَة في المكتبة المركدية بالجامعة الإسلامية. 

- الْإصَابَة في تيور الصَحَابَة» لابنٍ جر الْعَسَقََانيء تحقيق: طه مم الزيني. الناشر: مكتبة ابن تَهِية» الْقَاهرَةء 411١ه.‏ 

- الاغتصّامء لأبي تاق الشاطي» تَحقيق: سل بن عيد الملالي. نشر دار ابن عَمَانَء الطبعة الأولى» 417 ١اه.‏ 

- أعغلام الفكر الإسلامي في تَاريخ المغرب الْعريْء لابنٍ عَاصِم د الأندلبي. مكتبة النجاح تونس. 

- الأعلام» تحير الدين الزركلي. دار العم للملايين بيروت» الطبعة السَاعَة» 19/8م. 

- أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية بالرباط» /9١ه.‏ 

- الإفادات والإنشادات, لأبي إعماق الشاطبي» تَحقيق أبي الأجفان. مؤسسة الرسَالَة الطبعة الأولى» 408 ١ه.‏ 


5 مصادر ومراجع 


- إيضَاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها الببية» 5دظاهه. 7 7 
- بحر العاوم؛ لذن الك السمرضيي كل تمد وعادل أحمد ورَكوِيا عبد الجيد. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 418 ١اه.‏ 
- ابر المحيط» لأبي حيان. تصوير دار الفكر بيروت» الطبعة الثاني 8٠14هء‏ 
- بحوث في التَفُسِير ومنامجه» لفهد بن عبد الرحمن الرومي. نشر مكتبة التويّة 415 1ه. 
3 بدع التفاسير في الماضي والخاضر. مؤسسة الأتواز للنشر والتوزيع» الرياض» 
, 4 م وأثرها الي في الأمة» لعلي ناصر فقوي. مطابع الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 
- برناخ المجاري» لحَمد اجاري الأندلسي» تَحقيق: أبي الأجفان. دار الغرب الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولى» 15/87م. 
- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تَحقيق: عمد أبي الفضل إبراهي. دار افك الطبعة الثائيقه ٠٠16هء‏ 
- بغية الوعاة في طَبَقَات للغرين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: د أبي الفضل. المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت. 
: رع التراث الْعري» لفؤاد سركين» تربمة فَهِي بي الفضل. ٠‏ طبع جَامعة الإمام شد ابن سعود الإسلامية. 
١‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور. ١‏ يذكو معومات عن العلبع . 
- ترجمات معان الْقَرآن الْكربم وتطور فهمه عند الغرب» لعبد الله عباس الندوي. دار الْمَمْم» الطبعة الأولى» 4# اه. 
- ترجمة القرآن وكيف تدعو غير الْعرب إِلَ الْإِسْلَام» لعبد الكل الدروبي. مكتبة دار الْإرشّاد حمص. 
- ترجمة القران وما فيا من المفاسد ومنافاة عدم لحمد رشي رضاء. مطبعة المنار بمصرء الطبعة الآولى غ4 ١١ه.‏ 
تي الفوائد وتكقيل المقاصدء لان مالك تحقيق: د كامل بركات. دار الكاتب العربي بحصر» اماه 
: التسبيل علوم التقزيل» لابن جزي الكلي» تحَقِيق: مد عبد المنعم وإبرَاهيم عطوة. الناشر: أم القَرى للطباعة والنشرء الْقَاهِرَة. 


تين سورة ة العصرء لعبد الْعزيز عبد الفتاح قارئ. مكقية لدان الطبعة الأولى» 
+ -هه 


- تفسير الْقُرَآن التظم؛ | لابنِ كثير. دار الفكرء الطبعة الأولى» 4٠٠‏ ١ه.‏ 
- تفسير القرآن العظيم سندا حى رمول ال اضل اساعلة يدم بالعيحاة والتَابعيَ» لغيد لمن بن .أ بي حاتم» تحقيق 
الطيك: لمكي نزار مصطفيٍ البازء م المومة» الطبعة الأولى» /11 4 ١ه.‏ 
- تفسير الَْرَآن» عد الزراق: الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسام. د مكتية الرشد الزرافن «الظيعة الأول 4 اه: 
- التفسير الْكَبير للرازي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١41١اه.‏ 
- التفُسير والمفسرون» محمد سين الذَهَى. دار الكتب الحديئة» الطبعة التَنيهَ ١ه‏ 
قريب امذبيه لان جر الْمسْفَلَاني» تحقيق: تمد عوامة. دار البشائر الإسلامية» ودار الرشد» الطبعة الأولى» 405 ١ه.‏ 
- تبذيب التهذيبء لابن جر الْعَسَقَلَاني. تصوير دار الاب الإسلامي» لإحياء ونشر التراث الإسلامي 
- الجامع لأحكام لقرآن» القرطي» تحقيق: ماهم اطنيين نا دان الكت شدي 
' جامع لبان عن ل آي القرآن» لابن 3ك الطبِرِي» تحَقيق ًّ 
وممود شاكر. دار المعارف بمضرء الطبعة الثانية. 
- حدث الْأَحَدَاث في الإسلام الْإقدَام على تربمة القرآن» محمد بن سَليْمَانَء مطبعة جَرِيدَة مصر الحرة» الطبعة الثانية هوه 8١ه.‏ 
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- درة الخال في أسماء الرّجَالء للمقري» تحقيق: أبي الور مد الأحدي. نشر دار التراث الْقَاهرَة» والمكتبة العتيقة بتونس. 
: لذن العيون ىق علوم الْكَاب المكنون» للسمين الحلّي» تحقيق: أحمد محمد التراط. دار القّمَ دمشق» الطبعة الأولى» 414١ه.‏ 
- الدّر المنثور في التفُسير بالمأثور» للسيوطي. تصوير دار المعرقة. 
- الرسَالةء امام الشافهي» تَحْقيق: أحمدبن مد شار دارالكتب العلمية» بيروت. 
- روح المعاني في تفسير الَْرآن والسبع المثاني» للألوسي. دار الف 408 ١ه.‏ 
- زَاد المسير في علم التفسيره لابنٍ الْوزي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالقّة» 1404١هء‏ 
- الزّهد والرقائق» لعبد الله بن المبّارك» تَحْقيق: أحمد فريد. دار المعراج الدولية للنشر» الطبعة الأولىه41١ه.‏ 
1 سان ابن ماجة» لابن ماجه» تحقيق: مل د عبد البافي. دار الفكر. 
- سنن كارو للق داوف تحقيق: تمد مي النين. دار الفكر. 
- سنن الترمذي» للترمذي» تحقيق: إبراهيم غطوة غوض» دار إحياء القزات العربي» رويك لتات: 
+ السن الكرعة» للنهتن .داز الحرفةبيروك» 
: سير أَعْلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: حاعة بإقراق شعن الأرووظ» مؤنسية الرسالة الطيحة الوق 48 4ف 
- تعره الثور الدكية في طَبَقَات المالكية» لحَمد مخلوف. الناشر دار الاب الْعريَ بيروت. 
- شرح أَصُول اختقّاد أهل السنة وَاببَاعَ لللالكائيء تتقيق: أنمد سعد حمدّان» الناشر: دار طيبّة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الثانية» ١١1*١اه.‏ 
- شرح التسبيل» لابن مالكء تَحْقيق: عبد الرحمن السيدء ود بدوبي الغختون. مجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ١٠6١ه.‏ 
- الصاحبي» لابنٍ فارس» تَحْقيق: أحمد صقر. مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب الْعرَبية» الطبعة الأولى؛ 191/4م. 
- صجيح ابن حبان - مم الإحسان - لابن حبان» تحقيق: فين الأرقوط» نلوسة ارما يزوف الطعة الأول اه 
- صحيح البِخَارِي - مم فتح الْبَاري - للإمَام البِحَارِي. الناشر دار المعرقة. 
- صحيح سنن ابن ماجة» لناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 
4 ده 
- تييح مسلء امام مسلم» تحقيق 0 فؤاد عبد لباقي دار إحيّاء التراث الْعربي. 
: الصجبح المست فق سات الول لمقبل بن هادي الوادعي. نشر مكتبة المعارف الرياض» 4٠٠‏ ١ه.‏ 
الخوء اللامع لأهل القن التاسع» للسخاوي. منشورات دار مكتبة الحيّاة» بيروت لبنان. 
طناك لسر ارود دار الكتب الفلبيقة يروت 
: العبر في خبر من غبر» ادي تحقيق: ل السعيد إسيوني. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠‏ ١اه.‏ 
- علل الْقَرَآَات» لأبي صو لأَزْهرِيء ل نوال بنت إبراهيم الحلوة» الطبعة الأول» 41اه 
- فنَاوَى الإمّام الشاطبيء حمّقها وقدم ا محمد أبو الأجفان. مطبعة الْكوَاكبء تونس» الطبعة الثانيقه 405 ١ه.‏ 
- فيح الْبارِي شرح صحيح البخَارِيء لابن جر. دار المعرقة للطباعة والنشر» 
- الفرق بين الفرق» لعبد القاهر الْبَعْدَادِيء تحقيق: محمد محبى الدين. الناشر دار المعرقة بيروت. 
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والقيفات والمساسلات» للككاني» باعتناء إحسان عباس. دار الغرب الإسلاهي» 


بيروت. 
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- القُرآن الْمظبمء هدايته وإعجازه في أَقوال الممَسرينء محمد الصادق عرجون. 

الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» لاه 

- قصد السُبيل فيمًا في الله الَربية من الدخيل» محمد الأمين امحبيء تَحَقيق 

الأول ماغاه 0 50 

- قواعد التفسير جمع - اودراسة؛ مخالد بن عثّْمَان السبت. دار ابن عَفَانَ للنشر 

والتوزيع» الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 

- القَول السديد في حك تربمة القرآن امجيد» محمد مصطفى الشاطر. مطبعة جازي بالْقَاهرَةَ مهاه 

- الكاشف في معرقة من له رواية في الكتب السئّة» للذهبي» كَحْقيق: لجنة من الْعلمّاء. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 
5 

0 الشاف في كيج أُحَاديث الكشّاف - ملحق بآخر الكشّاف - لابن حجر. دار المعرقة. 

- كاب سيبويه» لسيبويه» يق عبد السلام هرون مكتبة االخانجي بالقاهرة. 

- الْكَشَّاف عن حقائق التنَزِيل وعيون الْأَكَاِيل في وجوه التَأويل» للزعشري. 

دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليقة. منشورات مكتبة المتنبي بيغداد. 

- الْكُشْف عَن وجوه الْقرَاءات السبع وعللها /891١ه.‏ 

وحججهاء لمكي بن أب طَالبء تَحْقيق: محي الدين رَمَضَان. مؤسسة الْرسَالَة الطبعة الرابعة» 4017 ١هء‏ 

- لسان الْعَرب» لابن منظورء تعليق: عل شيري. دار إحياء التراث الْعرَِيَء الطبعة الأولى» 404١ه.‏ 

عه النرآن الْكِيمء لعبد اليل عبد 5 مكتبة الرسَالت» الطبعة الأولى» ٠1‏ 4١ه.‏ 

- مباحث في علوم القرآن» لمناع الْقطان. مؤسسة الرسَالة الطبعة الثامئق» 401١ه‏ -. 

- المبسوط في الْقراءات الْعشرء لأحمد بن الحسين الْأَصِبَانِ» تحَقيق: سبيع حمرَة. مطبوعات مع الك العربية بدمشق 

- مان الْقَرَآن؛ لأبي عبَيدَة» تحقيق: مح فؤاد سركين. الناشر مكتبة حانج بالْقَاهرَة. 

- المجددون ف الإسلام من القرن الأول إن الرأبع عشر» لعبد المتعال الصعيدي» أشر: مكتبة الآداب ومطبعتها باماميز. 

- جلة لحرت الإسلامية» الِئّاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» العدد (5) ؟٠ؤاهه‏ 

3 الجموع 2 المهذّبء للنووي. دار الفكر. 

: اسن التأويل» للقاعي » تحفيق! ل فؤاد عبد الباق. مؤسسة تاريخ العربي» الطبعة الأولى» ٠41١اه.‏ 

: المحرر الوجيز في تفسير الّكَاب الْعزِي 1 عطية» ين لاس العلبي بفاس» 41 اه. 

- مدارك التنَزِيل وحقائق التأويل» للنسفى. الناشر: دار الاب الْعَربي. 

او التتفسير في امايو مصطفى راع المشني. مؤشننة الزساإه الطبعة الأول :دف 

, انحل لابن حزع» تحقيق تحقيق لجنة إحياء التراث الْعَربيَ. دار الآقاق الجديدة» بيروت. 

ميا ترجمة ركه ل صبري. المطبعة السلفية ومكتبتباء القَاهرَة ا ه#اه. 

- المسند» للإمَام أخمد. المكتب الإسلامي» الطبعة امْخامسَة 08٠14ه.ء‏ 

- المصنف» لعبد الراق الصبْعانيء تحقيق: حبيب الرَحمَن الأعظميء الطبعة الأولى 1897١ه.‏ 

- معالم التتزيل» للبَخي» تحقيق: حَالِد عبد الرحمن العك ومروان سوار. دار المعرقة» الطبعة الأولى» 405 ١ه.‏ 
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- معان القرآن الْكرِيم» لأبي جعفر التحاس» تحقيق: مد ع الصابوني. نشر معهد البحوث العلمية وإحياء الثراث الإسلامي يجامعة 
ْم القرى. 
- معجم الْبلدان» لياقوت اجوي» 00 ريد عبد الْعَزِيرْ الجندي» دان الكحي العلنيةة يروت الطبعة الأول 21 اه 
- المعجم الْكبين للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلني. ليع انرا االريكةه القلايية لثانية. 
5 مجم المؤلفين» لعمر رضًا كالة. الناشر مكتبة المثنى بيروت» ودار إِحيَاء التراث الْعربي بيروت. 
- المعرب من الْكلام الأعجمي على حروف المعجمء لجواليقي» تحْقيق 
أحمد بن محمد شَار. مطبعة دار الكتبء الطبعة الثانية» 9م١ه.‏ 
- المعيار المعرب والجأمع اتيك كارن حا إقرقية والأدلس والدويةة لأحمد ابن يحبى النوشريبي» تومه جماعة قن الننياءة 
بإشراف مد جي. 
: المغني» لان قدامة. مكتبة الرياض الحديثة. 
- المَقَاصِد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» لأبي إسحاق الشاطي» تحقيق 1 : عياد الثبيتي؛ نشر: مكتبة دار التراث» الطبعة الأولى» 
اه 
ا 5 أصول لتفُسير» لابن أعِية. داو الصيحاءة للتراث» الطبعة الأو 4 اهه 
- مناظرات في عوك الشريعة الإسالامية نين ابن حزم والباجي» لعبد المجيد ترق» ترجمة عبد الصبور شاهين. دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الاولى؛ كاه 95 
د اهن العرقان ف علوم اران ل عبد لعظم. الزرقاني. 02 
: منج ابن عطية ف سير القرآن الكرِم. لغيه رحن فايد. الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 48 ١ه.‏ 
ليت فيما وقع في ا درك السيوطي» تحقيق: التهاممي الراجي الحاشبي . 
مطبعة المحمدية المغرب٠‏ , 00 5 
- الموافقات» للشاطبي» تحقيق: مشبور بن حسن. أشر دار ابن عفان» الطبعة الاولى» /ا١141١ه.‏ 
- الموافقات في أصول الشرِيعَة: للشاطي» تَحُقيق: عبد الله دراز. دار المعرقة بيروت. 
هيران الاعتدَال 5 نقد لجال لذهي» تتقيق تحقيق: علي البجاوي. دار المرفعة» بيروت. 
- التايخ والمنسوخ في القرآن اعرف رما فتفين الل لقن والستن» للقاسم بن سلامء تحقيق: عمد بن صا المديفر. مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ١41١ه.‏ 
- التاعخ والمنسوخ في كاب الله عن وجل واختلاف العلا في ذَلِكء لأبي جَعمَر التحاس» تَحقيق: سليمَانَ بن إِبرَاهم اللاحم. مؤسسة 
الرسَالد الطبعة الأولى 
6 15 51اههر 00 7 
- النشر في القراءات العشرء لابن الججرّري» تحقيق: الضباع. دار الكتب العلمية. 
- نفح العليب من غصن الأندلس الرطيب» للقّري التلمساني» تحقيق: إحسَان عباس. دار صادر بيروت. 
- نكت الْقَرآن الدالة على البيّان في أنواع العلوم والْأَحَكَامء محمد بن عل القصابء تَحْقيق: شايع بن عبده الأسمري. يوجد من الاب 
نسخ في المكتبة المركزية» قسم اللخطوطات. 
- التكت والعيوناء للماوردي» تحقيق: اد بن عبد اهمده داز الكتت العلنية) الطبعة الأول 413 هن 
: المباية في ع غَر يب الحديث والأثر لان الأئير تحقيق: طاهر الزاوي» ومود الطناحي. المكتبة العلمية بيروت. 
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- نواغ القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: عمد أشرف. أشر اماس العلمى بالجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠+‏ 4١ه.‏ 


- نيل الابتهاج يتطريز الديباج» لأحمد بَابا التنبكتي. ملَْرمِ طبعه عباس بن عبد السام ابن شقرون» بالفحامين بمصّرء الطبعة الأولى 
اه"اه. 
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